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پوو انما لأهل السلة والحديث في رد أباطيل حسن المالكى 


و ررر 


الحمد له الاتل في عكم التزیل < بل كقوف ياق على العلل يذه 
ذا هو رَاهِق 4 أحده ولا أاحصي ثناءٌ عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده» لا شريك له في ربوبیته والوهیته واسمائه وصفاته رب العالّمین» 
وإله الأوّلين والآخرين» وقيوم السموات والأرضين» ليس كمثله شيءٌ وهو 
السميع البصيرء وأشهد أن حمدا عبده ورسولهء الذي بلع البلإغ البين» فد 
امته على کل خیر» وحڈرها من کل شر وقال: « ترکتکم على البیضاء 
يلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك » الهم صل وسلم وبارك علي 
وعلى أزواجه وذريته وسائر آهل بيته المطهرين» وعلى أصحابه العْرٌ الميامين ‏ 
أهل العلم والإيمان والصدق والإحسان» وعلى كل مَن جاء بعدهم قائلا: 
ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ب 
آمنوا ربُنا إك رؤوف رحيم. 

أا بعد» فقد نبت في هذا الزمان في أقصى جنوب هذه البلاد نابتة تسق ٠.‏ 
أسوارً العلم» وأتی بیوئه من غیر آبوابهاء فقفی ما لیس له به علم» وخَبط في 
العلم خبط عَشواء» وحمل على أهل السئة والحديث منذ عهد الصحابة 
وحتى زماننا حَمْلة شعواء» وهذا النابتة حسن بن فرحان المالكي» نسبة إلى بني 
مالك في أقصى جنوب المملكةء وإئما قلت: (نسبة إلى بني مالك)؛ لئلاً يظر . 
ظان نسبتّه إلى مذهب الإمام مالك» أحد أئمة أهل السلّةء فإئه ليس من أهل 
السنّة» بل هو من الموغلين في البدع» الحاربين لأهل السة» وقلت: (في أقصى 
جنوب المملكة)؛ لغلا يتوحم تسبته إلى بي مالك الذين كر أن نسبهم يرجم 


إلى بجيلة» ومنازهم قريبة من الطائف؛ لأ ظنٌ نسبته إليهم مع خبثه وسوء 
مختقده لا شك آله يسوؤهم» وأمًا الذين في الجنوب فهو وإن كان منهم فإن 
نسبتّه إليهم لا تضرُهم؛ لأئه لا تزر وازرة وزر أخحرى» وقد ذكر هذا النابتة 
في آخر أحد كتبه السيئة أن ولادئه سنة (١۳۹١ه)»‏ وهذه السنة هي التي 
تلي سنة وفاة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفقي 
البلاد ورئيس قضاتها (قبل إنشاء وزارة العدل)» ورئيس الكليات والمعاهد 
العلمية (التى أطلتق عليها فيما بعد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» 


ورئيس الجحامعة الإسلامية بالمدينة» وقد أرّحت سنة وفاته - رحه الله - 
بكلمات على صيغة دعاء بجساب الحروف» وذلك بقولي: (جد جواد واغفر 
لي وله)» وذلك فيما كتبته عنه وعن الملك فيصل بعنوان: « عالِم جهبذ 
وملك فذ »» وكان - رحه الله - سدا منيعاً في وجه أهل الباطل؛ وذلك فيبته 
العظيمة وهمته العالية وقوته في الح وصرامته فيه وحراسته الذين في هذه 
البلادء وهذا النابتة من الدجّالين الذين ظهروا بعد زمانه. 
وهذا الرٌجل العظيم من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحه الله» 
وأسرة الشيخ الإمام من قبيلة بي ميم الذين أ خبر الرسول َة أهم أشد 
أمته على الدجال» أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ وكما كانت هذه القبيلة في 
آخر الزمان أشدّ اللاس على الدجال الأعظم» »> فال د شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب وأبناءّه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم مِن 
أشدٌ الناس على الدجالين» الذين يأتون في أزمانهم» مثل هذا المالكي ومَّن 
کان على شاكلته من أهل الزيغ والضلال. 
وقد كَرَع هذا النابتة في مستنقعات أهل البدع» وعبً منها ما شاء الله أن 
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يَعُّب» واطْلع على ما أمكنه الاطلامٌ عليه من كتب أهل السة لالتقاط 
الأخطاء وتصيّد المالب» ثم تيا ذلك كله في أوراق سَّاها بجحوئً. 

ومن أقبح ما تقيّأه بحثه المزعوم الذي سّماه « قراءة في كتب العقائد 
اذهب الى فوذجا »وقد شجحنة باهليان والأاطيل ئي ذم اهل السّة 
والثناء على المبتدعة» وسأشير هنا إلى جملة من تلك الأباطيلء ذاکراً بعدها 
رقم المبحث الذي وردت فيه من هذا الرد. 

فين ذلك زعمه أن مصطلح العقيدة مبتدع »)٦(‏ وقدحه في كتب أهل 
السلّة في العقيدة (۷)» وزعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرّض فيه لجزئيات 
العقيدة؛ n‏ وثناؤه على أهل البدع وقدحه . 
في أهل السئّة (۹)» وقدحه في أفضاية أبي بكر لإي وأحقيته بالخلافة »)١١(‏ 
وقدحه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما (۱۲)». وقدحه في أحاديث 
صحيحة بعضها في الصحيحين (٤٠)ء‏ وزعمه أن المعول عليه في النصوص 
ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقط .)٠١(‏ وزعمه أن آهل السلّة 
مجلّمة ومشبّهة (١١)ء‏ وئناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى اهل 
السلّة وذمه للمتوكل الذي نصر السئة وأنهى الحنة (۱۸)ء وتشكيكه في ثبوت 
السنة والإجماع» وزعمه أن آهل السئة يرّهدون في التحاكم إلى القرآن مع 
المبالغة في الأخذ باقوال الرّجال (٤۲)ء‏ وزعمه أن أهل السنّة يزهُدون في 
كبائر الذنوب والموبقات (١٠)ء‏ وزعمه أن أهل السّة يتساهلون مع اليهود 
والنصارى مع التشدد مع المسلمين (١۲)ء‏ وزعمه أن قاعدة (اتباع الكتاب 
والسنّة بفهم سلف الأمّة) باطلة وآلها بدعة (۲۷)» وزعمه أن تقسيم 
التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيم مبتدع (۲۸)» وتشنيعه على الإمام أحمد في 


مسالة التكفير (۲۹)» ورميه أهل السّة بالأصب وزعمه أن ابن تيمية وابن 
القيم والذهي وابن كثير نواصب .)١(‏ ' 

والله يعلم أي كاره لإيراد كلامه في هذه الأباطيل» لكن دعت الضرورة 
إلى ذلك وأقول فيها كما قال السيوطي في كتابه « مفتاح الجنة في الاحتجاج 
بالسنَّة » (ص:٥):‏ « اعلموا - پرحمکم الله أن من العلم كهيئة الدواء» ومن 
الآراء كهيئة الخلاءء لا ثذكر إلا عند داعية الضرورة وال ما فاح ریه في 
هذا الزمان» وکان دارساً بحمد اله تعالى منذ آزمان» وهو أن قاثلا رافضيًا 
زنديقاً أكثر في كلامه أن السلّة النبوبّة والأحاديث المروية - زادها الله علوا 
وشرفاً - لا حت بهاء وان الحجًة في القرآن خاصّة ... 

فاعلموا - رحمکم الله - أن من انکر کون حدیث الي به - قولاً کان أو 
فعلاً بشرطه المعروف في الأصول - حجَةً كفرَ وخرج عن دائرة الإسلا» 
وحشر مع اليهود والنصارى» أو مع مَّن شاء الله من فرق الكفرة .. 

وهذه آراء ما كنت أستحل حكايها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان 
أصل هذا المذهب الفاسد» الذي كان الناس في راحة منه من أعصار ». 

وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فان التشابة بين المالكي وهذا الرافضي الذي 
ذكره السيوطي واد ضح؛ لن الالكي شكك في ثبوت السئة وزعم أن ثبوها 
ختلف فيه» وقال في (ص:٤٠٠)‏ من قراءته المزعومة: « فقد اختلف 
المسلمون في ثبوت السنة وفي الإجماع وني القياس وني قول الصحابي وي 
غير ذلك» لكن لم يخثلفوا أن القرآن هو المصدر الرئيس الشرعي في كل آمر 
من الأمور الدينية «!! 

ويرى بعض الناس أن في الردٌ على هذا المالكي إشهاراً له» وأقول: نعم! 
هو إشهارًّ له» لكن بالخزي والفضيحةء واشتهارٌه نظيرُ اشتهار صاحب 
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الحكاية الذي قال: ساعملٌ عملا أذكر به في التاريخ» فما كان منه في جعم 
حاشد إلا أن خلع ثيابه وتعرّى أمامهم» فتحقق له ذلك الذي أراده» وأيضا 
فين المعلوم أن الباطلٌ إذا ظهر تعيْن كشفه وتزييفه وإيضاح بطلانه. 

وإذا لم يهتد المالكي قبل بلوغه أجلّه فسیموت بغيظه» وسيبقى إن شاء 
الله ذکره السيء كما بقي ذكر أسلافه» کالجعد بن درهم» وجهم بن صفوان» 
وغيرهما من المبتدعة أهل الزيغ والضلال» وستبقى إن شاء الله الردودٌ عليه» 
کما بقیت الردود من علماء السلف» كالإمام أحمد والدارمي وابن منده 
الذين ردُوا على الجهمية. 

وقد قلت في مقدّمة كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في ر اباطيل 
حسن المالكي »: « وسأفردٌ حول الله الرد عليه فيه - أعني قراءته المزعومة في 
کی اا کات ا 
حسن المالكي »» وبإنجاز هذا الرد أكون قد وفيت بهذا الوعد» والحمد لله 
رب العالمين. 

ولكون الجهاد المتيسّر في هذا الزمان جهاد أهل النفاق والإلحاد والزيغ 
والضلال» ولأئي عند قراءتي جحثيّه المزعومين الذين رددت عليهما مع كتابه 
السيء عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحه الله» وجدئه ذكرَ أسماءَ بجوث 
زعم آئه بصدد كتابتهاء فإي اعد الآن باي على استعداد للرد عليهء إمًا 
بنفسي» و بالطلب من غيري» ولذا آمل من يقف على شيء من وئه 
المزعومة تزويدي بنسخة من ذلك. 

وأسال الله عر وجل أن يرينا الح حقا ويُوفُقنا لاتباعه» والباطل باطلا 
ویوفقنا لاجتنابه» وان ينصرَ ديه ويُعلي کلمه» ئه سبحانه وتعالی جواد 
کریم» وصلى الله و وبارك على نينا حمد وعلى آله وأصحابه أجعين. 


١‏ - إهداؤه كتابه نموذج من هدايا الضلال والإضلال 


صدّر المالكي قراءته في كتب العقائد بالإهداء إلى عموم المسلمين من 
علماء وباحثين ومفكرين وساسةء وقال: « وهو في الوقت نفسه إهداء إلى 
کن من اعات را کاو م ی ر ا ب 
سل او تاع و فا افا إل احا ارات ااه 
المتتمين إلى علمانية أو اشتراكية أو حدائة فكرية أو ليبيرالية؛ لعلّهم مجدون 
تصحيحاً لما ألصقه الحمذهبون بدين الإسلام!! ». 

وتعليقاً على هذا الإهداء أقول: 

١‏ - إهداء العلم النافع له أصل عند سلف هذه الأمة من أصحاب 
رسول الله ا فقد روى البخاري »)۳۳۷١(‏ ومسلم »)٤١٦(‏ واللفظ 
للبخاري بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: « لقيني كعب بن عجرة 
فقال: ألا هدي لك هدية سمعُها من الي ار ؟ فقلت: بلی! فاهدهًَا لي» 
فقال: سالنا رسول الله ية فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل 
البيت» فان الله قد علمنا كيف نسلّم؟ قال: قولوا: الهم صل على عمد 
وعلى آل حمد» كما صلَيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِك حي بجي 
الهم بارك على عمد وعلى آل محماٍ كما باركت إلى إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إِنّك حي يد ». 

۲ - من الناس مَن تكون هديه دعوة إلى الح واهدى» ولا حد لنفع 
هذه الهديّة» ومنهم مَن تكون هدنه دعوة إلى الضلال» ولا حد لضرر هذه 
الهديّة؛ فقد روى مسلمٌ في صحيحه )۲٠۷١(‏ عن أبي هريرة لكة: أن الي 
ية قال: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور مَن تبعهء لا 
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ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل 
آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شیا ». 

ومن الناس من يهدي السُمنَ والعسل» ومنهم مَّن يُهدي السُم والحنظل ‏ 
والحيات والعقارب» وهديّة الالكي هذه من نوع هدايا الضلال والسُم 
والحنظل والحيات والعقارب» كما سيتّضح ذلك في دحض أباطيله التي 
اشتمل عليها هذا الكتاب الهدى. 

۳- هذا الكتاب ادى مشتملٌ على الذمٌ والب لأهل السنة والجماعت 
والتأييد لفرق الضلال المختلفةء وهو في الحقيقة هديّة ثمينة لفرق الضلال. 

E 
يجدون تصحيحا لما الصقه التمذهبون بدين الإسلا» وهم لن بُحصلوا‎ 
التصحيح المزعوم» وإئما سيجدون ما يَسرُهم من الم والتّيل لأهل السّة.‎ 


U 0‏ اد 
o‏ و 


۲ - كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأَحَدية متعاونون 
على الإثم والعدوان 


قال في (ص:٩‏ - الحاشية): « أصل هذا الكتاب حاضرة القّها ني أحدية 
الدكتور راشد المبارك ۱٤۲۰/۸/7‏ ه - ٤۱۹۹۹/۱۱/۱م)‏ »» وذكر في 
مطلع كتابه المشين في الصحابة الذي سبق أن رددت عليه في كتابي: 
« الانتصار للصحابة الأخيار »» ذكر أل أصلَ ذلك الكتاب محاضرة ألقاها 
في أحدية الدكتور راشد المبارك يوم الأحد ۲١‏ ذي القعدة ۹١٤٠١ه.‏ 


أقول معلا على ذلك: 

اکان ی ا ال خاد وو ان کر ن لاء هد لاط 
في أحديته؛ لان مثلَ هذا التمكين من التعاون على الإثم والعدوان؛ فقد 
روی مسلم في صحيحه )٦۷۱(‏ عن ابي هريرة لتة: أن رسول الله اة 
قال: « أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغخض البلاد إلى الله أسواقها »» 
وإّما كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله لِمّا يكون فيها من الصحَّب 
واللُغو والكلام الذي لا ينبغي» ولا شك أن الأماكنَ التي يكون فيها 
منابرٌ لإعلان الباطل ونشره أَْواً من الأسواقء فقد قال الله عر وجل 
E‏ « ومنو ع أخَبَارَمَا قال ابن کثير في تفسيره: « آي 
تُحدّث با عمل العاملون على ظهرها » ثم ذكر حديثاً في ذلك ضعيف 
الإسناد. 

وني صحيح البخاري (4۸7) عن جابر الج قال: « كان الي إذا 
كان يوم عيد خالف الطريق »» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه 
عدة أقوال في حكمة ذلك أوّهما: أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. 

وأسواً حالاً من صاحب الأَحَدية مَّن قام بطباعة هذا الكتاب ونشره؛ 
فان لك ساقطة لاقطةء فهذه القراءة المزعومة في كتب العقائد تلقفها ونشرها 
مركز للدراسات التاريخية في دولة عربية» وهو عمل من أعظم التعاون على 
الإثم والعدوان؛ لِمَّا فيه من تعميم نشر الباطل على نطاق واسع» وقد مر 
قريباً قول الرسول ب: « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه» لا ينقصٌ ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الاثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ ». 


اال او ا ا ا س 


قال المنذزي فى الرغيب والرهيب (70 00 تطلبقا على حديت د إذا 
مات ابن آدم انقطع ا إل من إحدى ثلاث ... » الحديث» قال: « وناسخ 
E‏ 
خط والعمل به؛ هذا الحديث وأمثاله» وناسخ غير النافع مما وجب الإئ» 
عليه وزرٌه ووزرٌ من قراه او نسخه او عمل به من بعده ما بقي خطه 
والعملٌ به؛ لِمَا تقدّم من ع الأحاديث (مَن سن سّة حسنة أو سيئة)» والله 


أعلم (. 


- زعمه آله سلفي سني وذکر نماذج من کلامه بطل دعواه 


وقال في (ص:۹): « قد يكون من فضول القول التأكيد بأئنى - والحمد 
لله - من طلبة الحق والعلم» ومن أهل السلّة والجحماعةء ولا أرفع من 
الشعارات إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» متحريًا 
ا لحق والصواب بحسب قدراتي واجتهادي!! ». 

وقال في (ص:۱۷): واا فت ان ارک ای ما م ف 
حنبلي» ومن زعم آي نمي لمذهب آخر باهَلّه!! ». 

وقال في (ص:٩۱۹):‏ « بل لا أعتبر نفسي إل تًا بحكم النشأة 
والتعليم والبيت والتلقي والطريقة في الاستدلال ». 

وأجيب عن هذه الدعاوى ما يلي: 

١‏ - نعم! إن قول المالكي إئه من أهل السّة والجحماعة هو من فضول 
القول وليس من حقائقه! 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


۲ - أن زعمَه ائه سني سلفي حنبلۍ مُجردُ دعوی» بين کلمائه الت 
أنقلها من قراءته المزعومة من كتب العقائد بطلان هذه الدعوى. 
فليس سنيا من شكك في أحقَيّة أبي بكر بالخلافةء ويقول في (ص:۸٤):‏ 
« لكن السبب في بيعتهم آبا بكر وتركهم علا أن عليًا م يكن موجوداً في 
السقيفة أثناء الجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربّما لو كان موجودا لس له 


الأمر!!». 

ويقول أيضاً في نفس الصفحة: « ما أن يتم الأمر في وسط التزاع الحتدم 
بين المهاجرين والأنصارء ثم بين الأوس والخزرج من الأنصارء فهذا يُضعف 
عندهم - يعني عليّا ومن معه بزعمه - شرعيّة البيعة» ويجعلها أشبه ما تكون 
بالقهر والغلبة التي تتنافى مع الشورى المامور بها شرعاً ‏ وَأمرْهُمّ شُورّى 
بيسَمٌ 4!!! ». 

وليس سنيا من يظن بمعظم الأنصار ظنٌ السوء فيزعم أئهم يرون أن 
عليًا أولى بالخلافة من أبي بكر رضي الله عنهماء فيقول في (ص:٦٤):‏ « بل 
تبن أن معظم الأنصار كانوا يُميلون مع علي أكثر من ميلهم مع أبي بكر 
رضي الله عنهما!! ». 

وهذا الظنْ السيء من المالكي مباينٌ تماما لما ثبت في صحيح البخاري 
)٥0(‏ وصحيح مسلم (۲۳۸۷) واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: « قال لي رسول الله َة في مرضه: اذعي لي أبا بكر وأخاك حتى 
اکتب کتابا؛ فاي آخاف ان ینمی ممن ویقول فائل: آنا آول» ویابی الله 
والمؤمنون إلا آبا بكر ». 

فلا يجوز أن بُظنٌ ببعض الأنصار - فضلاً عن معظمهم - آئهم يبون إلا 


ر لهل السئّة والحديث ف رد أباطيل حسن المالكي E3‏ 


غير أبي بكر» خالفين لِمَا جاء في هذا الحدیث» فال يابى إلا أبا بكر 
والمؤمنون یابون إِلاً آبا بكرء وياب بعض الذين ابعوا غير سبيل المؤمنين من 
أهل الأهواء والبدع إلا غير أبي بكرء نعوذ بالله من الخذلان. 

ولیس سيا من يزعم في (ص:٤١):‏ أن السة مختلف في ثبوتهاء وليس 
سنيا من يقدح في ثبوت حدیٹ: « ترکت فیکم کتاب الله وستی »» ویصف 
في (ص:۷۱) الذین آثبتوه زاعماً آئهم عارضوا به حدیث العترة بأئهم جهلة 
أهل السنة» وهو حديث ثابت كما سيأتي بيان ذلك. 

وليس سيا ولا حنبليًا من يصف اخليفة المأمون بأئه من أعدل ملوك بني 
العباس وأعلمهم» وهو الذي نصر المعتزلة» وآذی أهلَ السنَةء وني مقدمتهم 
الإمام أحمد بن حنبل» الذي يزعم المالكي أله حنبلي نسبة إليه» ويْصف 
الخليفة المتوكل الذي نصر اا ا 
(ص:٣۱۳).‏ 

le a Ca‏ آهل 
الس والجماعة» وإّما هو من الموغلين في البدع» منها زعمه قصر الهجرة 
على المهاجرين قبل الخحديبية» وقصر الصحبة على المهاجرين والأنصار قبل 
الحديبيةء فلا يُمكن بأيٌ حال من الأحوال أن يكون سيا مَن يزعم أن 
امهاجرين هم مَن هاجر قبل الحديبية فقط دون غيرهم ممن هاجرَ بعدهاء 
ولا أن يكون سيا من يزعم أن الصحابة هم الذين صحبوا الرسول ية قبل 
الحديبية من المهاجرين والأنصار دون غيرهم يِن صحبه بعد الحديبية 
ويزعم أيضاً أن صحبة هؤلاء كصحبة المنافقين والكفار» ولا شك أن هذا 
القول من محدثات القرن الخامس عشر» ولا وجود له قبل إحداث هذا 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد اباطيل حسن الا 


المبتدع إيّاه في هذا القرن» وقد أوضحت الرد عليه في ذلك في كتابي: 
« الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي » في (ص:۹٩)‏ وما 
بعدهاء وهو مطبوع متداول. 

وليس سيا مَّن يزعم بان العباس بن عبد المطلب - عم الي م _ الإ 
وابنّه عبد الله اه ثا لم يظفرًا بشرف صحبة الرسول ية » وهذا بلا شك من 
الحفاء في بعض أهل البيت» بل هو جفاءٌ في أقرب رجل من أهل البيت إلى 
رسول الله َء وهو عمه العباس اكك الذي يستحق ميراث الرسول يلا 


لو کان يورّث عنه المال» وقد أوضحت بطلانَ کلامه هذا في کتاب 
« الانتصار » (ص:۸). 

وليس سنا مَن يزعم أن خالد بن الوليد هة ليس بصحابي» وقد 
وصفه رسول الله َة بأئه سيف من سيوف الله» كما ثبت ذلك في صحيح 
البخاري .)۷٥۷(‏ 

وليس سيا مَن يزعم أن المغيرة بن شعبة لإ ليس بصحابي» وهو الذي 
كان واقفاً على رأس الرسول ب يوم صلح الحديبية وبيده السيف يحرسه» 
کما في صحیح البخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 

وقد ذكرت بطلانّ ما زعمه من عدم صحبة خالد بن الوليد والمغيرة بن 
شعبة ومعاوية بن أبى ي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم في كتابي: 
« الانتصار » (ص:۸۷- .)۱١١‏ 

ولیس سنيا من يزعم أن أكثرَ أصحاب رسول الله ميه يذادون عن 
الحوض ويُؤمر بهم إلى النار» واله لا ينجو منهم إلا القليل مثل هَمَل العم 
وقد أوضحت بطلانٌ کلامه هذا في « الانتصار » (ص:۱۲۸- .)۱۳١‏ 


لانتصار لهل السكة والحدیث في رد أباطيل حسن الا 


۱ 
ا 

وليس سنيًا مَّن ينك القول بعدالة الصحابة» وقد أجمع على ذلك أهل 
السنّة والجماعة » وقد نقلت عن بعض العلماء حكاية الإجماع في ذلك 
مع بيان بطلان ما زعمه المالكي من عدم عدالتهم في « الانتصار » 
(ص:٤‏ ۱۲ .)۱۲١-‏ 

۳ ما ما زعمه من استعداده لمباهلة من يقول: إئه ليس من أهل 
السنّة» فهذا من التهويل وإيهامه من لا بصيرة له بآله على الحق» مع أله 
مول في الضلال» ولا ادري على اي شيء سُباهل؟ 

فهل سیباهل على غلوه في علي ل وبعض أولاده» وجفائه في العباس 
بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما من آهل البيت؟! 

آم سيباهل على زعمه بان أكثرَ أصحاب الرسول ية يُذادون عن 
الحوض» وأئه يمر بهم إلى الثارء ولا ينجو منهم إلا القليل مثل هَمَل 
التعم؟! 

. أم سيباهل على تشكيكه في خلافة أبي بكر» وأئها أشبة بالقهر والغلبة؟! 

أم سيباهل على سوء ظنّه في الصحابة وإنكاره القول بعدالتهم؟! 

أم سيباهل على أباطيله الأخرى التي أوضحها في هذا الكتاب وفي 
كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار »؟! 

وصدق الله عر وجل في قوله: قسن نن لھ سو عل کرت حتا 
ِن آله يل من َشَآءُ ودی من قآ ) » وني قوله: ظ أَقَمّن کان على بيو 
من رب کمن رين لم سو ملو ْوأ أُهَوَآمَهم » وني قوله: « قَرّچا ا 
تی الاصر وکن تی الوب ایی فی لذو ربا لا زغ قلوبنا 
بخ إد ايتا وه لام لتك رة إلك انت الرهاتة: 


ا 


ولا شك أن أي إنسان يباهل هذا امالك على بطلان أباطيله الت أشرت 
إلى جملة منها هو الرابح» وأ صاحب هذه الأباطيل هو الخاسر. 
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٤‏ - زعمه آئه حنبلي وان نقده للحنابلة في العقيدة من الئقد الذاتيء 
والرد عليه 


قال في (ص:٠٠):‏ « ليس هناك آي خطا أو تناقض أن يقوم مسلم بنقد 
أخطاء المسلمين؛ لن الإسلام غير المسلمين» ومن ذلك أن يقوم سئي 
فد اطا آهل اة لن ال غر اهل اله ون ولف اا ان 
يقوم حنبلي النشأة والتعليم والالتزام العام الواعي بنقد أخطاء الحنابلة؛ 
أن الحنابلة غير أحمد بن حنبل» مع أن أحمد بن حنبل نفسه بش مخطى 
ا 

وقال فيها أيضاً: « وعلى هذا الأساس ليسمح لي الإخوة الكرام أن 
أبيّن أن ما نفعله أنا وبعض الباحثين من نقد ذاتي لبعض جوانب الغلو أو 
المنكر داحل كتب أو فكر الحنابلة هو من هذا الباب!!». 

ويجاب عن ذلك با يلي: 

١‏ - ما زعمه من أله سني حنبلي ينتقد أهل السة والحنابلة نقدا ذاتيّا هو 
من قبيل المكر والتلبيس والإيهام بالإنصاف» وهو في الحقيقة من قبيل 
الإفساد في الأرض بعد إصلاحهاء وتقويض البنيان وتهديد الحصون من 


الداخل. 


لانتصار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


1 
2 
۲ في الوقت الذي يكون نصيب أهل السلة والحنابلة منه التّقد والثلب 
وتصيد الأخطاء للعيب فيهاء يكون نصيب فرق الضلال منه السلامةء بل 
المدح والثناء كما سيأتي بيان ذلك من كلامه» ولو كان صادقا فيما يقول 
لبدأ بنقد فرق الضلال» فيبيّن ما عندهم من الباطل ويحذر منهء أمًا أن يعمد 
إلى نقد أهل السنّة الذين يزعم أئه منهم وهم بُرآء منه فذلك من أوضح 
الأدلّة على حقده على أهل السّة وموافقته لغيرهم من فرق الضلال. 

۳ - ليس بغريب على الالكي أن ينال من أهل السّة ويشغلٌ نفسه 
بعيبهم» وهو الذي حصل منه القدح في الصحابة والنُيل منهم» وزعم أن 
أكثرهم يُذادون عن حوض الرسول َة ويؤخذون إلى النار» وأئه لا ينجو 
منهم إلا القليل مثل همل اللعم» كما مرت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

٤‏ - ليس حنبليا من يغمز الإمامٌ أحمد باه تسبّب في تفريق المسلمين 
أحزابا» حيث قال في (ص:٤٠٠)‏ معلا على ما كر من حزن اليهود 
واففارق و اشر عا مره فال ورل ع و واکان 
منهجه مفيدأ هم» كان يفرحوا بتشنيعه على المخالفين له من المعتزلة 
والشيعة» حتّى تسبًّب في تفريق المسلمين أحزابا!! ». 

ومن لم يسلم منه الإمام امد فين باب أولّى ألا يسلم منه الحنابلة» بل 
من لم يسلم منه أصحاب رسول اله َة فين باب أولى الأ يسلم منه أهل 
السلّة» ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحه الله. 

ه - آمًا ما ذكره من أئه حنبلي النّشاة والتعليم والالتزام العام الواعي» 
فإن كان الواقع آئه نشئ على ذلك فإه بكتاباته المختلفة يكون قد 
ار ا ت فل هن عل اف ا له عقو ل غل 


الانتصار لأهل السئة والحديث ني رد أباطيل حسن الما 


قول الشاعر: 
RE N E‏ 
أعلمه الرماية كل يوم فلمًا اشتد ساعده رماني 
وكم علّمته نظم القوافِي فلمًا قال قافية هجانِي 


0 U 0 


ه - بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على الي 
- م وآله. 


قال في (ص:٠۲):‏ « الحمد لله والصلاة والسلام على عمد وعلى آله 
وسلم ». 

أقول: لم يذكر الصلاة على أصحاب رسول الله ي وهو مما يوضح 
كونه ليس من أهل السلّة؛ لان طريقة أهل السّة والجماعة في طبهم على 
ا وفي افتتاح الكتب واختتامها أئهم بعد الصلاة على الي وا 
بضلون على الآل والأصحاب؛ وذلك لبهم للجميع» وسلامة قلوبهم 
وألسنتهم للصّحب والآل» ولا يبعد أن يكون ا کک أن أصحاب 
رسول الله ية يذادون عن الحوض ويؤحَذون إلى النار» وأئه لا ينجو منهم 
إلا مثل همل اللّعم» لا ببعد أن يكون لذلك أثرّ في تركه الصلاة عليه 
رضي الله عنهم وأرضاهم. 


و امار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


“ - زعمه أن مصطلح العقيدة مَبنَدع» والرد عليه 


قال في (ص:٤۲):‏ « ولأبدأ مساهماً في نقد ما أحجم عنه الآخرون 
SEAN Eg A AEE O GE‏ 
للسلامة» وإمًا جهلا بأهمية ية أصول وقواطع الإسلا» وستكون البداية بيان 
مصطلح العقيدة» وكيف استحدث المتخاصمون هذا المصطلح ليع لتكفير 
وتبديع المخالفين هم من المسلمين!! ». 

وقال في (ص:۳۰) تحتلا عنوان: مصطلح العقيدة بين السئة والبدعة: 
« مع أئني أستخدم مصطلح العقيدة بشروط سيأتي ذكرهاء إلا أله عند 
تعريفي لعنوان الحاضرة (قراءة في كتب العقائد) لفت نظري عدم وجود 
كلمة (عقيدة) في النصوص المتقدمةء لا في القرآن ولا كتب السلَةء ولا 
المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى» فكانت هذه أول فائدة» وني 
الوقت نفسه كانت أك مصيبة؛ إذ لا يتم التنبيه على ذلك» مع حرصنا 
- فيما نزعم N as‏ 
في الكتاب والستّة!! ». 

وني (ص:٤۳‏ - )١‏ قال تحت عنوان: الخلاصة في مصطلح العقيدة: 
« إذا لم ترد العقيدة لا لفظاً ولا معنى في القرآن الكريم» ولا في الأحاديث 
النبوية» ولا الآثار السلفية المأثورة عن السّلف من الصحابة وكبار التابعينء 
وأقصد باللفظ والمعنى هنا: أي ئها لم ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي وضع 
له هذا اللفظ في الأزمنة التأحرة» مثل قوفم: (فلان حسن المعتقد» فلان كان 
ا ا ان ا ى الف كان س اذا ور مدا 
فهذا المعنى لم يرد تحت لفظ العقيدة مع توفر الدواعي لوجود النافقين وأهل 


الضلالة» سواء في عصر البّي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» أو عصر 
الصحابة أو عصر التابعين» فلفظة (العقيدة) في تلك العصور بين أن تأتي 
معانيها في ألفاظ أخرى شرعية كالإيمان مثلاً أو تأتي لفظة (عقد) في معان 
أخرى ليس من بينها الإيانيات أو العلميات» فهي تشمل عقد اللواء» وعقد 
الأصابع لبيان العدد» وعقد الإزار» والتعاهد على الشيء» والعهد نفسهء 
وعقد القلب على أمر ما ديني أو دنيوي» ولعل من هذا المعنى الأخير أخذ 
بعضهم لفظ العقيدة وخصًها ببعض العاني العلميةء وهذا تخصيص مبتدع 
أيضاًء فالألفاظ الشرعية الموجودة في القرآن الكريم أولًى بالاستعمال وأدق 
في الدلالة وأجمع للمسلمينء وفيها غنية عن هذا اللفظ غير المنضبط الذي 
استحدثه المتخاصمون في عصور لاحقة» وعلى هذا فليس لكلمة (العقيدة) 
أصل شرعي» لا في الكتاب » ولا في السلَّة» ولا عند السلف الصالح من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ولا عند التابعين» بل ولا 
علماء الأمة الكبار في القرون الثلاثة الأولى!!!». 

وقال في (ص:۳۳): « والعقيدة عند غلاة السلفية أهم شيء في حياة 
المسلم» فهل يعقل أن بخلو القرآن الكريم الذي أنزله الله ( تیا لکل سىء 4 
من أخطر وأهم شيء في حياة المسلم؟! 

آم آتنا هجرنا مسمّى ذلك الأَهَّم والأخطرء ألا وهو الإان أو الإسلام 
في عمومه» إلى هذه المصطلحات المستحدثة الى أصبحت في آيدي الغلاة 
كالسيوف في يدي الجانين!! ». ۰ 

وقال في (ص:۳۳): « أيضا لم ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا 


حسن ولا ضعیف ولا موضوع!! ». 


ويجاب عن ذلك با يلي: 

أ اازعمه مئ أن مضطلح (العقدة مدت وال دة هو من 
اكتشافات القرن الخامس عشر التي ظفر بها المالكي» ومن أوضح البدع 
- وهو لا يسميه بدعة IIT‏ 
والأنصار قبل صلح الحديبية و ف ا ا ا 
فصحيه غير شرعية» بل هي شبيهة بصحبة النافقين والكقارء فهذه البدعة 
التي احدثها في القرن الخامس عشر ولم يُسبّتق إليها طيلة تلك القرون لا 
يسمًيها بدعة» ويطلق على مصطلح (العقيدة) آئه بدعة» وهذا شبية بمعنى ما 
وواه النكارى ف ية (8 6۹6 عن آي آي لمح فال رركتت شاهدا 
لابن عمر» وساله رجل عن دم البعوض» فقال: مِمُن آنت؟ قال: من أهل 
العراق» قال: انظروا إلى هذا يسألنِي عن دم البعوض» وقد قتلوا ابن الي 
يد وسمعت النّي َة يقول: هما رَيحانتاي من الدنيا ». 

والمراد بالريجاين الحسن والحسين رضي الله عنهما. 

فان ما زعمه من بدعية مصطلح (العقيدة) شبية بدم البعوض» وما زعمه 
فار ق اا ی غ ن 
بدعة - شبية بقتل الحسين الإ . 

۲ - ما زعمه من آله « لم ترد (العقيدة) في حديث صحيح ولا حسن 
ولا موضوع » يجاب عنه بورودها في حدیث حسن رواه الدارمي في سننه 
(۲۳۰) عن زید بن ثابت» عن الي ية قال: « نر الله امرءأ سمع ما 
حديثاً ٠:.‏ » إلى أن قال: « لا يعثقدٌ قلب مسلم على ثلاف خصال إلا دخل 
الحنّة » الحديث. 
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وإسناده عند الدارمي قال: أخبرنا عصمة بن الفضل» ثنا حَرّمي بن 
عمارة» عن شعبة» عن عمرو بن سليمان» عن عبد الرہمن بن آبان بن 
عثمان» عن أبيه» وكلهم ثقات إلا حرمي بن عمارة فهو صدوق» وقد خرج 
حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

۳ - ما زعمه من عدم وجود أصل شرعي لكلمة (العقيدة) « لا في 
الكتاب» ولا في السلة» ولا عند السلف الصالح من e‏ والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان» ولا عند التابعين» بل ولا علماء الأمة الكبار في 
القرون الثلاثة الأولى »» يجاب عنه بالتسبة للصحابة با أورده ابن كثير في 
تفسيره لقول الله عر وجل في سورة البقرة: « لا يواخدكم آله باللغو ف 
ايميك 4 الآية» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن عروة» عن عائشة قالت: 
« هم القوم يتدارؤون في الأمرء فيقول هذا: لا والله! وبلى والله! وكلاً واله! 
يتدارؤون في الأمر» لا تعقد عليه قلوبهم ». 

وبالنسبة لّابعين» فقد أورد ابن جرير في تفسيره للآية ني سورة البقرة 
بإسنادہ إلى مجاهد: « $ وکن يواد گم ما كسَبَت لوبگ € ما عقدت عليه ». 

وقال البخاري في صحیحه (۹/ ۳۸۸ - مع الفتح) في « باب الطلاق في 
الإغلاق والكره ..»: « وقال الزهري فيمَّن قال: إن لم أفعل كذا وكذا 
فامرأتي طالق ثلاثاء يُسأل عمًا قال وعقد عليه قله حين حلف بتلك اليمين» 
فان سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حن لف جعل ذلك فی ينه وامانته ». 

٤‏ - وأمًا ما زعمه من عدم وجود أصل شرعي لكلمة (العقيدة) في كلام 
العلماء الكبار في القرون الثلاثة الأولىء وقوله: « لفت نظري عدم وجود 
كلمة (عقيدة) في النصوص التقدمةء لا في القرآن ولا كتب السلَّةء ولا 
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۱ 
0 
المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى »» فيجاب عنه بوجود ذلك عن 
جحماعة من العلماء في القرون الثلاثة» ومن ذلك ما هو في بعض المؤلفات 
المولّفة في تلك القرون. 

ومن هؤلاء العلماء أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (٤۲۲ه)»‏ 
قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: « الإمام المشهور» ثقة فاضل مصلّف »» 
قال في كتاب الإان له (ص:٦۷):‏ « فعمل القلب الاعتقاد ». 

ومنهم إبراهيم بن خالد أبو ثور المتوفى سنة (١٤۲ه)‏ قال عنه الحافظ 
في التقريب: « الفقيه» صاحب الشافعي» ثقة »» فقد روى اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السّة (١۹١أ٠)‏ بإسناده إليه آئه قال في جواب له عن 
سؤال في الإعان: « اعلم - يرحنا الله وإيّاك - أن الان تصديق بالقلب 
والقول باللسان وعمل بالجوارح» وذلك آئه ليس بين أهل العلم خلاف في 
رجل لو قال: أشهد أن الله عر وجل واحد وأن ما جاءت به الرسل حق 
وأَقر بجميع الشرائع ثم قال: ما عقد قلي على شيء من هذا ولا أصدق به 
أنه ليس بمسلم» ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام قال: لم يعتقد 
قلي على شيء من ذلك أئه كافر بإظهار ذلك ولیس بمؤمن ... ». 

ومنهم الإمام محمد بن نصر المروزي المتوفی سنة (٤۲۹ه)‏ قال عنه 
الحافظ في التقريب: « الفقيه أبو عبد الله ثقة حافظ إمام جبل »» فقد ذكر 
(الاعتقاد) في مواضع من كتابه تعظيم قدر الصلاة» منها (۷۳۳/۲): « .. 
إذا اعتقد أن الله ليس بكريم ولا يستحق المدح الحسن فقد اعتقد الكفر وم 
يعرف» وكذلك إن اعتقد آئه قد ظلمه وجار عليه فهو کافر لم يعرف الله ... ». 


ومنهم الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المولود سنة 


(۲۳۹ه)» قال الحافظ ابن حجر في ترجته في لسان الميزان: « قال آبو سعيد 


ابن يونس: كان ثقة ثبت فقيهاً عاقلا لم يخلف مثله »» وهو صاحب العقيدة 
المشهورة بالعقيدة الطحاويةء قال في مطلعها: « هذا ذكر بيان عقيدة آهل 
السنّة والجحماعة على مذهب فقهاء الله أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيء 
وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني» رضوان الله عليهم أجعين» وما يعتقدون من أصول الدين› 
ویدینون به رب العالّمین» نقول في توحید الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
واح لا شريك له» ولا شيء مثله» ولا شيء یعجزه ولا اله غیره »» ثم 
سرد موضوعات العقيدة إلى آخرها. 

ه - ثم إن هذا المالكي المكتشف لبدعية مصطلح (العقيدة) في (القرن 
ا لخامس عشر!) ذكر في (ص:٠٤۳)‏ عة معان في مادة (عَقد)» آخرها: « وعقد 
القلب على أ مر ما ديني او دنيوي »» ثم قال: « ولعل من هذا المعنى الأخيبر 
أخذ بعضهم لفظة العقيدة» وخصّها ببعض المعاني العلمية الدينيةء وهذا 
تخصيص مدع أيضا!! ». 

أقول: ما دام أن لمصطلح لفظ (العقيدة) أصلاً كما ذكر هوء فلا وجه 
للهويل والتبديع الذي ذكره لإطلاق اسم (العقيدة) على مباحث أصول 
الدّينء وأيضاً فن لفظ (الإمان) أو (الإيانيات) الذي زعم أله مهجور قد 
آلف کثير من علماء آهل السنة ا واتلحماعة مولفات باسم « الان »» وهي 
مشتملة على ما اشتملت عليه الكتب المولفة باسم « العقيدة » أو « السنة » 
وهذا ما لا يُعجب الالكي؛ لأئه يريد كتبا في الإيمان لا يتعرّض فيها للبدع 
والمبتدعة» ولا ذكر لشيء مِمًا فيه اختلاف بين أهل السّة والجماعة وفرق 
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أ 
25 
الضلال المختلفةء وقد تبن قريباً وجود هذا اللَفظ في السّة وأقوال الصحابة 
والتابعين وكبار العلماء في القرون الثلاثة الأولى» وأيضاً فإئه كما يقال في 
الان عقت ية أو ن القةد فما على لفط (القيدة: فكذلك 
يقال في لفظ (الإان): قوي الإييان ضعيف الإان» ويقال للعاصي والمبتدع 
بدعة غير مكفرة: مؤمن ناقص الإعان. 
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۷ قدحه في كتب أهل السئة في العقيدة والرد عليه 

قال في (ص:٤۲):‏ « فقد كانت معظم العقائد المدونة في كتب العقائد 
تعبُر عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهي فحسب!!». 

وقال في (ص:٠):‏ « ولو رجعنا لسبب هذا التبادل في التكفير والتبديع 
لوجدنا كتب العقائد في الانتظار؛ إذ كانت الكتب المولّفة في العقائد هي 
ذاكرة هذا اقساد كله وور شرعينة» وعحطات انطلاق لكل خضومة بين 
الملسلمين؛ إذ أصبح لكل فرقة من المسلمين كتبها التي يوصي بها أتباعها 
ويتدارسونها ويخطبون بمضامينهاء مع ما فيها من تجن ومظالم ضد بقية 
المسلمين ممن لم يكونوا معهم في الرأي أو الجزئيات» فأصبحت الدعوة 
مضامين هذه الكتب لا إلى الحق» وظهر نبز الآخرين بالألقاب السيئة 
والتحلّي بالألقاب الحسنة» وأصبح للإسلام أكثر من اسم» وأصبح 
الانتساب للإسلام غير كاف عند هذه الفرق ». 


وقال في (ص:۲۸): « وكتب العقائد رغم ما فيها من حق قليل إلا أن 
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فيها الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليها؛ لما فيها من الأحاديث 
المكذوبة على الي صلى الله عليه وآله وسلم والإسرائيليات المشككة 
للمسلم» والتكفير للمسلمين» وزرع بذور الشقاق والتباغض والتنازع بين 
السلمين» وغير ذلك من المهوى والظلم والجهل» سواء كان ذلك في كتب 
العقائد عند الشيعة أو السكّة أو الإباضية أو الصوفية أو غيرهم!!!». 

وقال في (ص:۱۷۹): « ومعظم ما کتبوه في العقائد کان خلاف فهم 
السّلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!! ». 


وقال في (ص:٠٠٠  :)٠١١‏ « ثم لم تزل الطوائف في خصومات 
كلامية» وألفوا في ذلك الكتب والمصنفات التي صبغت بصبغة الخصومة من 
الغضب والكراهية والحقد وإلغاء الطرف الآخرء سواء بتکفیره و تبدیعه مع 
.التحريض على التصفية الجسدية للخصوم. 

ونظراً لضعفنا العلمي وتقديسنا لكل ماض» فلم ننظر لتلك الكتب على 
اا ر غ ا و ر ا و 
لا تقبل اللقد أو التشكيك» وهذا يما ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا 
استمرٌ أآثر هذه الكتب في تمزيق المسلمين» وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا 
هذا. 

أعود فاقول: إن الحنابلة فرقة من هذه الفرق الحخاصمة التي ظُلمت 
وظلمت» والظلم جاع المساوئ» فأصبحنا نقرأ الخصومات على أئها حق 
مطلق وهنا تكمن الخطورة» وسيأتي ذكر أمثلة على ذلك. 

ولعل من آبرز الكتب التي عوّل عليها الحنابلة - سواء كانت من تأليفهم 
أو من تاليف غيرهم - الكتب التالية: 
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الحيدة للكناني (١٤۲ه)»‏ والسنة لعبد الله بن أحمد (۲۹۱ه)ء كتاب 
النقض على بشر المريسي للدارمي عثمان بن سعيد (١۲۸ه)»‏ والسنة 
للخلال (١١۳ه)»ء‏ وكتاب التوحيد لابن خزيمة (١١۳ه)»‏ وشرح السنة 
للبربهاري (۳۲۹ه)» وکتاب الان وکتاب التوحید لابن منده (۳۹۰۵ه)» 
وكتاب الشريعة للآجري (١٠۳ه)»‏ والإبانة لابن بطة الحنبلي (۳۸۷ه)» 
وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم اللالكائي (۱۸٤ه)ء‏ ومجموعة 
من الرسائل المنسوبة لأحمد بن حنبل (١٤۲ه)»‏ والعظمة لأبي الشيخ 
الأصبهاني (۹٠۳ه)ء‏ وكتب أبي يعلى الحنبلي (۸٤٥ه)»ء‏ وعدي بن مسافر 
المرواني (۸٥٥ه)‏ - وکان هذا ممن یغلو في مدح يزيد بن معاوية فتامُل 
التوافق!! - وكتب عبد الغني المقدسي (١۹٠ه)‏ (كذاء ووفاته سنة ١٠٠ه‏ 
كما في العبر للذهي» والبداية والنهاية لابن كثير)» ثم كتب ابن تيمية أحمد 
ابن عبد الحلیم (۷۲۸ه)ء وابن القیم (١١۷ه)‏ رحمهم الله وغفر هم ». 

وقال في (ص:٤١٠):‏ « وقد احتوت كتب العقائد - ومن أبرزها. كتب 
عقائد الحنابلة - على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالأمة» 
ولعل من أبرزها: التكفير والظلم والخلو في المشايخ ... ». 

وقال في (ص:٠۹):‏ « والظلم من السمات التي لا تستغني عنها كتب 
العقائدء ولولا الظلم والغباء لما أصبح لكتب العقائد - مع ما فيها من جهل 
وظلم - قيمة تستحق الإشادة» فكل قيمتها وجمهورها يدور مع الظلم والغباء 
وضعف التحليل السياسي» والله الموعد بين سائر المتخاصمين ». 

وقال في (ص:۸۸): « وقد استعان الأمويون ببعض علماء من أهل 
السّة الموالين هم ضد القدرية» فرووا ذم القدرية على ألسنة الصحابةء بل 
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رووا أحاديث موضوعة في ذم القدرية ... » إلى أن قال: « وللأسف أن 
بعض هذه الأحاديث قد تسرب داخل كتب عقائد أهل السلّة» بل صحُحها 


بعضهم!! ». 

ويجاب عن ذلك ما يلي: 

١‏ - وكما أطلق المالكي لسائه وسر قَلَمَّه ليل من أهل السئةء ابتداء! 
من أصحاب رسول الله مد ثم مَّن سار على نهجهم في ختلف العصورء 
حتى زمانناء كذلك أطلق لسائه وسر قلمَّه للنّيل من كتب العقائد عند آهل 
السلّة» فوصفها بأئها تعب عن مراحل تاريخية من مراحل الصراع السياسي 
وا لمذهي فحسب» وذكر أن ما بحصل من تكفير وتبديع أساسه كتب العقائدء 
فقال: « إذ كانت الكتب المولفة في العقائد هي ذاكرة هذا الفساد كلّه» وغحور 
شرعيته» وععحطات انطلاق لكل خحصومة بين المسلمين!! »» وقال: « فأصبحت 
الدعوة لمضامين هذه الكتب لا إلى الح » وقال: « وكتب العقائد رغم ما 
ھا من ی فدلا ن ها الي من لاط :بل ىلغال جلها 
وقال: « ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف الصالح من 
المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان!!! » وقال: « ونظراً لضعفنا العلمي 
وتقديسنا لكل ماض» فلم ننظر لتلك الكتب على أئها تعبر عن مرحلة 
E‏ شرا دسا وغفة انيف ا شل الد :ر 
التشكيك» وهذا يما ألفينا عليه آباءناء فلذلك لا غرابة إذا استمر أثر هذه 
الكتب في تمزيق المسلمين» وتقرير شرعية تنازعهم إلى يومنا هذا!!! ». 

۲ - زعم أن معظم العقائد المدونة في كتب العقائد تعبر عن مراحل 
تاريخية من مراحل الصراع السياسي والمذهي فحسب» وزعم آئه بسبب 


و تار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


الضعف العلمي والتقديس لكل ماض» ل يحصل النظر إلى هذه الكتب على 
الها تقل مرحلة تاريخيةء وإئما اعبرت شرع مقدساً وعقيدة راسخة لا تقبل 
اللّقد أو التشكيك. وان هذا مِمًا ألفي عليه الآباء وأئه لذلك لا غرابة في 
استمرار أثر هذه الكتب في تمزيق المسلمين وتقرير شرعية تنازعهم حتى 
الوقت الحاضر! 

أقول: إن تدوينَ كتب آهل السة في العقائد لم يكن خاضعاً لصراع 
سياسي» ولم يكن يعبر عن مرحلة تاريخية» بل كان التاليف في العقائد 
تاا ن رها الارن ا 0 فا ا ل ا 
إسناداً ومتنا؛ حتى تكون مرجعاً لأهل السئة ني مختلف عصورهم» وكذلك 
رد علماء آهل السئّة على أباطيل أهل البدع التي أحدثوها وعولوا عليهاء 
مُعرضين عن الأخذ بالسنن» ومن المعلوم أن علماء آهل السّة في ختلف 
العصور مشتغلون بالعلم الشرعي» وأهل السياسة مشغولون بسياستهم» 
ويمًا يوضح ذلك في الواقع المشاهد أن هذا المالكي لَمًا أظهر أباطيله تصدّى 
المشتغلون بالعلم لكشفها وتزييفها؛ إظهارا للح وإبطالاً للباطل وغيرة على 
الس وأهلهاء فردُوا عبث هذا العابث ودحروا أباطيله» ولا دخل للسياسة 
في تصدي المشتغلين بالعلم لرد عدوان هذا المعتدي على السّة وأهلها. 

وأما ما زعمه من استمرار أثر كتب العقائد في تمزيق المسلمين وتقرير 
شرعية تنازعهم» فذلك من أوضح الباطل؛ لان هذا الاختلاف الذي وقع في 
هذه الأمة قد أخبر الي ية عن حصوله قبل تاليف تلك الكتب» وأرشد 
a‏ 


العرباض ب بن سارية ف: « فإئه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافا کثرا 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


فعلیکم بسو وسكة الخلفاء المهديين الراشدين» تُمسكوا بها وعضُرا عليها 
بالواجذ» وإِيّاكم وحدثات الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » 


رواه آبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي »)۲٨۷١(‏ وغيرهما» وهذا لفظ آبي 
داود» وقال الترمذي: (« حدیث حسن صحیح ». 

وقال بة: « إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملَة 
وإنٌ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملَة» يعني الأهواء» كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة ». رواه أحمد (۱۹۹۳۷)» وأبو داود »)٤0۹۷(‏ 
ا 

والسبب الحقيقي لذلك الاختلاف الباع الأهواءء والأخذ بعلم الكلام 
المذموم» والتعويل على العقول» واتهام النقول وعدم التعويل عليها في أمور 
العقيدة» وقد ثبت عن الرسول ية من حديث أنس بن مالك في حديث 
طویل آئه قال: « فمن رغب عن سی فليس مي » رواه البخاري »)0٥۰٨۳(‏ 
ومسلم ٠ .)۱٤١۱(‏ ) 

۳- وآئًا ما زعمه من أن كتب العقائد مشتملة على حق قليل» وعلى 
الكثير من الباطل» بل هو الغالب عليهاء فن هذا يصدق على كتب فرق 
الضلال المبنية على علم الكلام وآراء الرّجال» وأمًا كتب أهل السلَّة فهي 
ا ن ت ر الات وال وما کان غه 
سلف الأمّة» والقول بأائها مشتملة على الباطل من أبطل الباطلء وهو جناية 
. على عقيدة الفرقة الناجية من بين فرق الضلال الكثيرة. 

وأما زعمه اشتمال كتب العقائد على أحاديث مكذوبة فهو حى بالنسبة 
لكتب فرق الضلال» التي ديدنها الكذب والهوى» وما كتب أهل السئة 


چو ار لمل السكة والحدیٹ في رد آباطیل حسن المالكي ™ 


الا ی ا ع ی رن ر ها ی ر ف ۶ إسناده 
ولم يثبت متنه» فذلك يعرفه أهل العلم بالكتاب والسئّةء ومراد من ذكرّه 
بإسناده أن يعلم وروذه كذلك» وآئه لکذبه أو ضعف إسناده لا یعول عليه 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السلَّة )٠١ /٤(‏ أن عادة الحدثين 
ألهم يروون جميعَ ما ني الباب لأجل العرفة بذلك. وإن كان لا يجتج من 
ذلك إلا ع وذ اعا ان ادت برو اة كما س وان 
على غيره لا عليه» وأهل العلم ينظرون في ذلك» وني رجاله وإسناده» وقال 
الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (۳/ :)۷١‏ « أكثرٌ الحدثين في الأعصار 
الماضية من سنة مائتين وهلم جرا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا آلهم 
برئوا من عهدته» والله أعلم ». 

٤‏ - وأمًا زَعمه أن معظمٌ ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم السّلف 
الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين پإحسان» فجوابه أن منهج آهل 
الس والجحماعة في العقيدة الباعٌ الكتاب والسئة وفقاً لفهم اللف الصالح 
من الصحابة وتابعيهم بإحسان» كما سيأتي توضيحه عند الرد عليه في زعمه 
أن قاعدة الباع الكتاب والسئّة بفهم سلف الأَمة باطلةء بل إن المالكي نفسه 
ينكر على أهل السنّة تعويلهم على فهم السّلف الصالح» ويزعم أن ذلك 
بدعة» وهذا من تناقضه! 

ه - وقد سرد المالكي جملة من كتب آهل السئّة التي زعم آئها سبب في 
تمزيق المسلمين» وهو زعم باطل؛ لان آهل السئّة يُعوّلون على الكتاب وعلى 
ما صح من السنّة في هذه الكتب وغيرهاء وأمًا انحراف أهل البدع والأهواء 
عن الكتاب والسنّة» فهو السبب الحقيقي لتفرقهم وتمرقهم» كما قال الله عر 


وجل: $ وأ هدا صرطى مشتقبما الوه ول يعوا ألشبل فرق يكم 

ومع حرص المالكي على اليل من أهل السئّة وكتبهم كما هو واضح من 
كلامه» نجده يشيد بأهل البدع وكتبهم» كالمعتزلة» فيقول (ص:٦۲):‏ « وكان 
للمعتزلة وة هائلة ثم أضعفتها السلطات» لكن لا زال هما وجود قوي إلى 
يومنا هذاء خاصة بعد طباعة كتب المعتزلة والعثور على خطوطاتها في اليمن 
ومصر وأوربا وغیرها ». 


ویقول (ص:۲۰۱): « آنا لا آری معنی لنع كتب الأشاعرة والشيعة 
والإباضية وغيرهم من المسلمين من دخول المملكة في ضوء هذا التفجر 


المعرفي!!! ». 
وهذا يبیْن لنا مدی وفاق المالكي الضال مح أهل البدع والأهواء وحقده 
على أهل الس وحاربته هم. 


٦‏ - وأمًا زعمه استعانة الأمويين ببعض علماء السنَّة الموالين هم ضد 
القدرية» فرووا ذم القدرية على ألسنة الصحابة» ورووا أحاديث موضوعة› 
وأنٌ بعض هذه الأحاديث تسرب داخل كتب عقائد أهل السئة» بل صححها 
بعضتّهم» فهذا فيه اهام علماء السئة برواية أحاديث وآثار إشباعاً لرغبة 
الحکاې» وهو لا يصح بالنسبة للراغب والمرغوب منه» والحامل على هذا 
الاتهام اليل من أهل السة والانتصار بالباطل للمبتدعة» ولم يسم هؤلاء 
الراغبين والمرغوب منهم» وما حققوا به هذه الرغبة بزعمه» والمصدر الذي 
رأى فيه ذلك» وقد اشتملت كتب أهل السئّة على أحاديث وآثار في ذم 
القدرية» فين الآثار أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره عنه 


و اسار دمل ا والسدوت في و الیل جن لا 


الإمام مسلم في صحيحه» عند روایته لحدیث جبريل» وهو أول حديث عنده 
في كتاب الإمان» فإئه قال لمن أخبره عن ظهور القدرية بالعراق: « فإذا 
لقيت أولئك فأخبرهم آي بريءَ منهم» وهم برآء مي والذي جلف به 
عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حى 
يؤمن بالقدر » ثم ساق حدیث جبريل الطویل بروايته عن أبيه؛ من أجل 
قول رسول الله ماد فيه: « وتؤمن بالقدر خبره وشره». 

وما الأحاديث في ذم القدرية فقد رواها جماعة من الصحابةء ولا تخلو 
أسانيد أكثرها من ضعف» ومن الأحاديث في ذمّهم حديث أنس بن مالك 
مرفوعا ‏ صفان هن آم لا ردان عل لحرن القدرة وار ةة ب 
أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۷٤۸(‏ 

ومن أعجب العجب أن المالكي شديد العطف على القدرية والتأييد هې 
ولا ُعجبه ما روی في ذمّهم من أحاديث وآثار» وآمًا أصحاب الرسول يلا 
فيزعم بوقاحة أئهم يذادون عن الحوض ويؤخذون إلى النار» ولا ينجو منهم 
إلا القليل مثل همل اللٌعر!! 

ولزعم المالكي الباطل أن كتب العقائد تشتمل على قليل من الحق» فاي 
أورد نص رسالة ختصرة في عقيدة أهل السئةء ومولّفها من المالكية» وهو ابن 
أبي زيد القيرواني» ومن المعلوم أن الأئمة الأربعة ومن سار على نهجهم 
على عقيدة واحدة» وهي عقيدة السلف» وهذه العقيدة المختصرةء كل ما 
فيها حق» ولیس فيها شيء من الباطل» وقد أردت من إيرادها أن يقف مَن 
طن عل عذال غلل و ا و و 
سوء من يجيد عنها ويبتلى باعتقاد ما يُخالفهاء كما حصل هذا المالكي الضال. 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


« باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات: 

من ذلك الإيان بالقلب والتطق باللسان أن الله اله واحدّ لا إله غير 
ولا شبية له» ولا َظبرَ له» ولا وَلّدَ له» ولا وَالِدَ له» ولا صاحبة له» ولا 
O‏ 

لیس لأَوَلييَهِ ابتداً ولا لأخجريته انقضًا لا بُ ك صفيه الواصفون 
ولاً حيط بامره امكٌرون, بعكير التقكٌرون بایان ولا ټفکرون في ماه و 
ذاته» ولا يحيطون بشيء من علمه .إلا يما شاء وَسِعَ كرسيه السموات 
والأرض» ولا يووده حفظهما وهو العلي العَظيم. 

الاك ال الد لفون الي الع الل الك واه فرق 
عرشه الجيد بذاته» وهو في کل مَّکان بيلمه. 

حَلق الإنسان» ويعلم ما وسوس به نفه» وهو أَقرَبُ إليهِ ِن حَبْل 
الرّريد o REE N E EL‏ وَل 
رَطْبٍِ وَلاً بابس إلا في كتاب مُبين. ۰ 

ا ا ا ف کرو و ا ن 
والصفات العْلىء» يرل بجَميم سات واا یال آن کون صان 
مخلوقة» وأسماؤه مُحدئة. 

ا 


)١۱(‏ في نسخة: (مائية). 
(۲) في نسخة: (العليم). 


لانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 
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للجبّل فصار دا ِن جلالهء وان القرآن كلام الله لیس بمخلوق فیبید ولا 
صفة ة لخلوق فیفد. 

والإان بالقدّر خیره وشره» حلوهِ وَمْرّوِء وكلٌ ذلك قد قَدَره الله ربن 
ومقادیر الأمور a‏ ا عن قضائه. 

عَم کل شيءٍ قبل کوڼه» فجَرّی علی فَدره» لا یکون من عباډه قول ولا 
عَمَلّ إلا وقذ قَضَاءُ وسبق عِلْمُه به» « آلا يَعَلَمُ من علق وهو آللطيت آلرم) . 

شل ن باي ندل بعدلِه» وهدي من يشاء فيرَفقه بفضله» فک“ 
مَس سيره إلى ما سبق ِن علمه وقدره» مِن شَقِي آو سعيدٍ. 

ES‏ او یکول لحد عن نی خالقاً لکل 
شی الاه رب العباد ورب أعمالهم» والمحقدرٌ لِحركاتهم وآجالهم. 

الباعث الرسّل إليهم لإقامَةٍ الحجة عَليهم. 

تم خكَم الرسالة والئذارة والثوة بمححد لبه باو فجعلّه آخر 
ال راو وداعيا إل اه بإذية وش راجا را واد عله كتا 
الحکیم» وشَرَح به دیئه القويم» وهَّدى به الصرَاط السقيم. 

ا الاغة اة لا ريب فيهاء وآ الله ييعَثُ من يّموت» كما بدأهم 
يعودون. 

وأنٌ الله سبحانه وتعالى ضاعف معباده المؤمنين الحستنات» وصَقَحَ هم 


(1) في نسخة: (إلاً هو). 
() في نسخة: ( محمد 3 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


باوبة عن كبائر السيئات» ر الا و ن 
لم شب من الکبائر صائراً إلى مَشیگته ‏ إن آله ل يغور أن مدرك پو وََغَفرمَا 
دون دَلِكَ لمن ياء 4 

ومن عاقبه اله بناره اخرجه نها پاعانه» فادخَلّه به جه ظ فمن يَعَمَلّ 
يقال درو َير يره » ويُخرج منها بشفاعة اى َة مَن شَفَع له ِن آهل 
الکبائر ِن مه ۰ ۰ ۰ 

وان الله سبحانه قد حَلَقَ الجة فأعَدّها دار خُلود لأوليائه» وأكرّمهم فيها 
بالأظر إلى وَجْهه الكريم» وهي الي أَهَبَطٌ منها آذمٌ نيه وخليفته إلى أرضيه» 
N 0‏ 

وخَلَق الارَ فاعدًها دار خلود لِمَّن كَقَرَ به والْحَدَ ني آیاټه وکشبه ورُسلهه 
وجَعَلهم مَحجُويين عن رؤيته. 

وان اله تبارك وتعالى يُجيءُ يوم القيامة ولك صا صفا؛ عص الأمَّم 
وحسابها وعقوبتِها وئوابهاء ووضع م الموازين لوزن عمال العبادء فمن قلت 
ترازية قاولنك هم املحون, ورن صحافهم باعمالهم» » فمن اوټي تابه 
بيمينه فسوف بُحاسَّبٌُ جساباً يُسيراً» ومن أوتي كتابه ورّاء ظَهُره فاولئك 
يَصْلَوْن سَعيرا. 

وان الصْرَاطً حى يَجُوزه العباد يقذر أعمالهم فناجُون مُتفاوئون في 


رة الجاةٍ عليه ِن نار جَهئم ووم وهم فيها اعمالهم. 


(۱) في نسخة: (لِما). 


وو ار لأهل السئة والحدیث في رد آباطیل حسن الا 


والإیان يحض رسول الله لا رده مه لآ ا من شرب مله 


ويڌاد عنه من ٻَدَلَ وغيرَ. 
وان الإيانً قول الان وإخلاص" بالقلب» وعمَل با لجوارح» يزيد 
بزيادة الأعمالء as‏ فيكون فيها الق وبها الريادّةء ولا 


يكم قول الإمان إلا بالعمل» ولا قو وعمَلٌ إلا , ولا قول وغ 
الا 

وأئه لا يكف أحدٌ بدنب مر أهْل القبلّة. 

ون الشهداءَ أحياءٌ عند ربّهم يُرْرّقونء وأرْواحٌ آهل السعادَة باقية ناعمة 
E‏ 

ون المؤمنين يفون في قبورهم ويسٽالون» « يب يبت آنل لزت ءَامنُوا 
اقول ابت نى وة آلذتيا وف اجره ¢ 

وأ على العباد حَفظًة يكثبون أعمالّهم» ولا يسقط شىء من ذلك عَن 
علم ربّيم» وان مك الوت قيض الأرواح بإذن ربه. 

وأ خيْرَ القرون القرن الذين رأوا رسول الله ية وآمنوا به» ثم الُذين 
يُلوئهم ثم الذي بلوئهم. 

وأفضل الصحاة“ الفا الرٌاشدون الَهّدیون؛ آبو بكر ثيه عُمر ثه 


)١(‏ في نسخة: (بنقص الأعمال). 

(۲) في نسخة: (وآئه لا قول ولا عمل إِلاً بنة). 
)۳( ف نسخة: (الشقاء). 

)٤(‏ في نسخة: (أصحابه).' 


غثمان ثم علي رضي الله عنهم أجعين. 

وان لا يُذكرَ أحَد ن صحابة الرسول 4 إلا باحْسَّن ذكر» والإمساك 
E EEN‏ 
بهم اخسن المذاهب. 

والطاعة لأتئة المتلين من ولاة امورهم وعلماتهم واقاع السلفب 
الصاح واقتفاءُ آثارهم» والاستغفار 4 زك ارا ادال ق الذين 
ورك ما أده الحدئون. 1 

وصلی الله على سیّدنا حم [نبيه] وعلی آله وازواچه وذریته 0 
تسلیماً کثراً (. 

وقد شرحت هذه الرسالة المختصرة التي هي مقدّمة لرسالة ابن بي زيد 
القيرواني بكتاب بعنوان: « قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن اتی 


زید القبروانی )». 


ملد اد اد 


AS oS 


(۱) في نسخة: (امرهم). 


(۲) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 


لانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


۱ 
2 
۸ - زعمه الاكتفاء بإسلام لا يتعرض فيه لجزئيات العقيدة؛ لان 
ذلك بزعمه يُفْرّق المسلمين» والرذ عليه 

قال في (ص:۲۷): « ... وإكّما بمبادرة منّا نحن المسلمين» الذين رضينا أن 
نعيش في الصراعات المزمنة وننسى المهمة الكبرى التي يجب أن نقوم بها من 
الاعتصام بجحبل الله والالتقاء على الأصول العامة الجامعة من الإيمان 
(الجحملي) بالله واليوم الآخر والرسل والكتب والأنبياء والقضاء والقدر 
وفعل الواجبات الظاهرة من صلاة وصيام وحج وزكاة والأخلاق الواجبة 
من عدل وصدق وأمانة ووفاء وتعاون .. إلخ» وترك الحرمات المعروفة من 
ظلم وسرقة ونهب وغش وزنا وشرب للخمر وكذب وخيانة ... إلخ. 

فهذه الإيمانيات الكبرى والواجبات الكبرى والمنهيات الكبرى علامات 
ا لوا 0 و قا وکا ی ی وت وة 
الإعانيات والواجبات والمنهيات كل لا يتجرًأ وهي التي يتفق عليها جميع 
المسلمينء فالاعتصام بهذه الأصول الكبرى مع الاتفاق بين المسلمين كانت 
خيرأ للمسلمين من التركيز على الفرعيات وال جزئيات التي لا يمكن الاتفاق 
فيها مع ما يسبّبه هذا من التفرق والاختلاف بينهم» فما نكرهه في الاجتماع 
خير مِمًا نحبه في الفرقة ». 

وقال في (ص:۴۲۸): « وم ينج من كثير من ذلك إلا بعض كتب 
الجتهدين في الماضي أو الحاضر» وهي قَلّة نسبة إلى هذه الكثرة »» وعلق على 
قوله « أو الحاضر »» فقال: « كالإمام ابن الوزير في كتابه (إيثار الحق على 
الخلق)» والإمام المقبلي في كتابه (العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء 
والمشايخ)» وابن الأمير الصنعاني في كتاب (إيقاظ الفكرة)» وجال الدين 


القاسمي في كتاب (تاريخ الجهمية والمعتزلة) و(الجرح والتعديل)» وغيرهم 
مو لماه لدي اولي الان من ال لهد واه رالو 
أف ل الإسلام الجامعةء والابتعاد عن الجزئيات المغرقة» مع إعذار من 
اجتهد فأخطاً من سائر الطوائف الإسلامية! ». 

وأجيب عن کلامه هذا ا يلي: 

١‏ - يريد المالكي الاكتفاءَ بإسلام جملي دون التعرض للتفاصيل 
والجزئيات في الأمور الاعتقادية؛ لأئها - بزعمه - تفرّق ولا يمكن الاتفاق 
عليهاء مع الإتيان بواجبات ظاهرة وترك منهيات ظاهرة» فهو بذلك يريد 
إسلاماً لا جال فيه لحب في الله والبغض في الله» ويُجعل فيه الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض» ويجعل ال مقون فيه كالفجارء يريد 
إسلاماً لا يقال فيه: « وإياكم وحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وك 
بدعة ضلالة »» ولا يقال فيه: « وش الأمور حدثاتهاء وكل حدثة بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكلٌ ضلالة في النار » ولا يقال فيه: « من أحدث في 
أمرنا ما ليس منه فهو رد »» ولا يقال فيه: « وستفترق هذه الأَمَّة إلى ثلاث 
وسبعين فرقةء كلها ني النار إلاً واحدة» وهي الجماعة ». 

۲ - وأمًا زعمه إعذار من اجتهد فأخطا من سائر الطوائف الإسلاميةء 
فهو نظير زعمه في كتابه السيء عن الصحابة (ص:٠1)‏ من أن الإجماع لا بد 
فيه من الفاق أمّة الإجابة بفرقها المختلفة الفقهية والعقدية والسياسية» 
ومقتضی کلامه هذا آئه لا نكر على أحد في خالفته في مسائل الاعتقاد 
ویعڌر في خطئه مهما کان کبیرأ» وعلی هذا فیْعڌر مَّن قال بان کلام الله 
خلوق» ومن قال إن الله لا يُرى في الدار الآخرة» ومن قال إن مرتكب 


و ار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


الكبيرة كاف خالد لد في النار» ومَّن قال لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» ومن قال إن العبادة مجبورون على أفعالهم» ومن قال 
بأئهم خالقون هاء وأيضاً فيعدر الكليني صاحب كتاب (الأصول من الكافي) 
فيما أورده فيه من آبواب» تحتها أحاديث من أحاديث الرافضة المشتملة على 
غلوّهم في الأئكة الاثنى عشرء منها: « باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء 
الله عر وجل في أرضه» وأبوابه الت منھا یؤتی » (۱۹۳/۱)» و« باب أن 
الأثة عليهم السلام عندهم جيع الكتب التي نزلت من عند الله عر وجل 
وألهم يعرفونها على اختلاف السنتها » (۲۲۷/۱)ء و« باب أئه لم يجمع 
القرآن كله إلا الأئكة عليهم السلام» وآئهم یعلمون علمه کله » (۲۲۸/۱)ء 
و« باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جيع العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام » »)۲٠١ /١(‏ و« باب أن الأئمة 
عليهم السلام یعلمون متی يموتون» وآلهم لا يموتون إا باختیار منهم » 
»)۲٥۸/١(‏ و« باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما 
يكون» وآئه لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم » (۱/١٠۲)ء‏ 
و« باب أن الله عر وجل ل يعلَّم نيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين 
عليه السلام» وئه کان شریکه في العلم » (۲۹۳/۱)» و« باب آئه ليس شيءَ 
من الح في يد الناس إلاأً ما حرج من عند الأئكة عليهم السلا وان كل 
شيء لم بخرج من عندهم فهو باطل » (۱/ ۳۹۹). 

وأيضا يُعذر الخمينى في قوله في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص:٠٥):‏ 
« فن للإمام اام ا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها 
ورا ی د ات هذا الکون:وإن امن اضرورنانت مذها أن انمتا 
مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا ني مرسَل!!!». 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


۳ واا ما ذكره عن بعض العلماء الذين زعم أكهم يقولون بقالته 
الخاطئة من الاكتفاء بإسلام لا يعض فيه محزئیات العقيدة» فسيأتي الكلام 
على ذلك في آخر هذا الكتاب. 
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٩‏ - ثناؤه على أهل البدع وقدحه في آهل السئّةء والرُدُ عليه 


قال في (ص:٠۲):‏ « وكان للمعتزلة قوة هائلة ثم أضعفتها السلطات» 
لکن لا زال ها وجود قوئ yy‏ 
والعثور على خطوطاتها في اليمن ومصر وأوربا وغيرها». 

وقال في (ص:١٤):‏ « والخلاصة أن الأصل في الجتمعات الا خلو منها 
الاختلاف والتناقض» بل يصبح هذا الاختلاف صحياً إذا بقي في دائرة 
السلم والاجتهادء أمًا إذا كان الاختلاف طريقا لتفرّق المسلمين وتنازعهم 
وتكفير بعضهم بعضاً أو تبديع بعضهم بعضاً فإئه يُصبح مذموماً » وقال 
تعليقا على هذا: « وهذا لا يعني بالضرورة أن الباطل عند حدوث القتال 
ST‏ 
نادر خاصة في العقائدء والأصل أن معظم الاختلافات بين المسلمين ان 
يكون كل طرف ممسكا بطرف من الحقيقة!!». 

وقال في (ص:٠4):‏ « ولذلك كان أكثر بل كل التيارات التى نصمُها 
بالبدعة كالجهمية والقدرية والمعتزلة والشيعة والزيدية وغيرهم» کر هؤلاء 
كانوا من الدعاة إلى تحكيم كتاب الله وتحقيق العدالة» وكانوا من الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر!!! ». 


وو تار لأهل السكة والحدیث في رد أباطیل حسن ll‏ 


وقال في (ص:٠4):‏ « وحرارة هذا القول مني كان أسفا مني على 
سنوات أضعتها ني بغض ولعن الجهمية والقدرية» ولم أنتبه لبراءتهما من أكثر 
ما سب إليهما وظلمي هما إلا بعد بجثي في الموضوع في فترة متأخرة!! ». 

وني الصفحات (۸۹ - )٩١‏ تباكى على قتل الجعد بن درهم والجهم بن 
صفوان وغيلان الدمشقي» وهم من رؤوس البتدعة» وزعم أن قتلهم 
ای وا بک ا ا 

وقال في (ص:٥٠4):‏ « لكن المعتزلة - مثل غيرهم من الفرق - أصابوا في 
أشياء وأخطأوا في أشياء» لكنهم في الجملة لا يستغنى عنهم ولا عن تراهم 
وعلومهم» وهم مسلمون متدینون بدن الإسلام باطنا وظاهرا» وهذا يوجب 
لهم حق الإسلام كما لا بخفى على عاقل!! ». 

وقال في (ص:۸1): « وللقدرية نصوص شرعية يستشهدون بها مثلما 
للسئّة والشيعة والمعتزلة نصوص شرعية يرون فيها الدليل الكافي على ما 
يذهبون إليه!! ». 

وأجيب على ذلك ما يلي: 

١‏ إل كابات اللكي الي زعدها وف سواء ما المت عله متها او 
وقفت على ذكر اسمائهاء كلها تعلق بذمٌ آهل السة واليل منهم» بدءا 
بأاصحاب رسول الله ية إلى الموجودين منهم في هذا الزمان بالمملكة 
eT‏ وكما م يسلم أهل السة من ذم فكذلك م تسلم کتبهم من ذه 
ويله منهاء وقد مر ذلك تريبًء وام قف له على مث آو اسم لبحث يتعلق 
بذمٌ أهل البدع على اختلافهم وتعددهم والئيل منهم» وما أنه من كلامه 
واضح في إشادته بأهل البدع» ومن ذلك ثناؤه على المآمون الذي نصر 
المعتزلة وآذى أهل السة حيث قال في (ص:٠٠):‏ « وكان من أعدل ملوك 


Ce‏ الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 
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بني العباس وأكثرهم علماً!! »» وفي المقابل ذه للمتوکل الذي أنهى فتنة 
خلق القرآن ونصر أهل السّة» حيث وصفه باه مبتدعٌ ظا !! 

ا رمن ان كلا من الخافن مسك بطرف من اة ران 
كون الحق في العقائد مع طرف واحد نادر هو من أبطل الباطل؛ لان فيه 
تسوية بين الحق والباطلء وآئه لا يوجد فرقة ناجية تكون على الحى» لا 
يضرُها من خذها ولا مَّن خالفهاء ويترگب عليه أن مَن قال: (إنٌ القرآن 
خلوق) على حقء ومن قال: (إن الله لا بُرى في الدار الآخرة) على حى 
وأ مَّن قال بكفر مرتكب الكبيرة وتخليده في الثار على حق وأ من قال: 
(وإذ من ضروريات مذهبنا أن لأئتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا ني 
ای ج وهكذا يكون سائر أنواع الباطل والرٌيغ والضلال يكون 
أھلها - بناء على زعمه على حق. 

۳ - وآما تباكيه على قتل رؤوس المبتدعة كالجعد والجهم وغيلانء 
وزعمه أن تلهم سياسي وليس لبدعهم» فان حالّهم في زمانهم كحال 
المالكي في هذا الزمان» وما أشبه الليلة بالبارخة» ولو رفع أمرٌ المالكي إلى 
محكمة شرعية من أجل أباطيله الكثيرة» فحكمت بقتله لتلك الأباطيل» ومن 
أبرزها ما يلي: 

أوًلاً: إنكاره صحبة أكثر الصحابة» وهم كل مَن أسلم بعد الحديبية 

أو لم يهاجر» وفيهم العباس عم رسول الله ميد الذي هو أقرب 
الرّجال إليه نسباء وابنه عبد الله وخالد بن الوليد وغيرهم» زاعما أن 
صحبكهم كصحبة المنافقين والكفار. 

ثانياً: زعمه أن أصحاب رسول الله م - وهم عنده المهاجرون 

وار ا ا - يذادون عن حوض رسول الله َة ويؤخذون 


و تار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


إلى النار» ولا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم» فهذا الزعم منه قدح 
فيهم» وهم حلة الكتاب والسئّة إلى الناس» والقدح فيهم قدح في الكتاب 
والسسّة؛ لان القدح في التاقل قدح في المنقول» وقد قال أبو زرعة الرازي: 
« إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله يه فاعلم آله 
زنديق؛ وذلك أن رسول الله ية عندنا حى والقرآن حى؛ وإئما دى إلينا 
هذا القرآنَ والسننَ أصحاب رسول الله يي وإئما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة ». الكفاية 
للخطیب البغدادي (ص:۹٤).‏ 

ثالغاً: إنكاره عدالة الصحابة. 

رابعاً: قدحه في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» وزعمه 
أن حلافة أبي بكر أشبةٌ ما تكون بالقهر والخلبةء وأنٌ مبايعة مّن يرى أن علي 
أولى منه إئما هو للرضى بالأمر الواقع. 

خامسا: تشكيكه في بوت السئة» وزعمه أن المسلمين غتلفون في ثبوتها. 

والثلاثة الأولى موجودة في كتابه السيء عن الصحابة» والرابع موجود في 
هذا الکتاب ابتداء! من (ص:٥٤‏ وما بعدها)» وا لخامس فيه في (ص:٤١١).‏ 

أقول: لو حكمت عكمة شرعية بقتله لأباطيله الكثيرة التي أشرت إلى 
ها شل ١‏ بك فل ساسا بل ع لن ن الاد اللجدين واه 
العابثين» وعدوان المعتدين الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها» ومن 
المعلوم أن حفظ الدين هو أهم الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 
بحفظها ومنع الاعتداء عليهاء وهي الدين والفس والعقل وال مال والسب. 

٤‏ - وآمًا أسفه على ذمّه الجهمية والقدرية الذي رجع عنه أخيراء فهو 
رجوع من الحق إلى الباطلء ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى» ربنا لا تزغ 


وأمًا زعمه أن المعتزلة متدينون بدين الإسلام باطناًء فهو ييّن مدى 
احتفائه بآهل البدع» وتزكيته هم» مع أن الباطنْ من الغيب الذي لا يعلمه 


إلا الله. 


اد علد واد 
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-١‏ زعمه أن أهل السنة وسعوا جانب العقيدةء فأدخلوا فيها 
مباحث الصحابة والدجال والمهدي وغير ذلك» والرد عليه 


قال في (ص:۲۸): « ووسّعوا جانب العقيدة مع تشدد على المخالفينء 
فادخلوا مباحث الصحابة والدجال والمهدي المنتظر والمسح على الخفين 
والجهر بالبسملة وغير ذلك من الأخبار أو المواعظ أو الأحكام» فضلا عن 
التكفير والتبديع ونشر الأكاذيب» أدخلوا كل هذا وزيادة في العقيدة» وأصبح 
اللخالف في شيء من ذلك مبتدعا عندهم!! ». 
وفك آؤره الالكى في ار قراءتة(صن:۴۹) مقالا لحن اة اعود 

الصالح بعنوان: اف الات و ل فرق المسلمين حماعات » 
دندن فيه حول هذا المعنى. 

ويجاب عن ذلك ما يلي: 

١‏ - غالب المباحث التي تُذكر في كتب العقيدة عند أهل السئّة من الغيب 
الذي لا بعلم إلا عن طريق الكتاب والسئةء قال الله تعاى: $ وَتَمّت كلمت 
رَبك صقا وَعَدل" ‏ اي صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهيء 
وكل خبر يأآتي في الكتاب والسئّة عن أمور غائبة سواء كانت ماضية أو 
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مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة جب الإيان به والتصديق› 
وأصول الان السّة المبيّلة في حديث جبريل» وهي الإيان بالله وملائكته 
وة ورا واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» هي من جلة الإيان بالغيب 
ا هله وأثّى عليهم في قوله: « ذلك لَب ل ا 
هذى إَلمَُقينَ ج آلذِين يُوَيتُون الْقَيّب4. 

وما جاء من أخبار عن المهدي والدجال بيجب التصديق بها كغيرها من 
أشراط الساعة التي أخبر عنها الرسول ب وستقع طبقاً لِمَّا أخبر به 
ارسول د ومن الأقوال التي فر بها الغيب في قول الله عر وجلٌ: 
۾ انين يويِنون بالعَيب 4 ما ذكره القرطبي في تفسير هذه الآية» فقال: 
« وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول عليه السلام مما لا تهتدي 
إليه العقول؛ من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والئّشر والصراط 
والميزان والحنّة والنار ». 

۲ - قد يذكر في بعض كتب العقيدة عند أهل السّة بعض الأحكام الت 
جاءت في القرآن أو ثبتت بها السلَّة؛ للتنبيه إلى جخالفة بعض فرق الضلال في 
تلك الأحكام» كغسل الرّجلين المذكور في القرآن والمييّن في السّة من فعله 
وقوله» وكالمسح على الخقين الذي تواترت به السنّة عن رسول الله 
مء ومع ذلك فن بعض فرق الضلال لا يغسلون ارڄلهم في الوضوء» بل 
يمسحون على ظهورهاء ولا يرون المسح على الخقين» وذْكرٌ مثل هذا في 
بعض كتب العقيدة لا يسوغ التهويل والتشنيع على أهل السئّةء من الحاقدين 
على آهل السئةء المؤيدين لفرق الضلال كالمالكي ومَّن كان على شاكلته. 

۳ - وما ذكر أصحاب رسول الله ية ني كتب العقائد لبيان فضلهم 
وعلوٌ قدرهم؛ لأئهم خير القرون المفضّلة» فليس بغريب على مباحث 


العقيدة؛ لان الكتاب والسئّة هما الينبوع الصافي الذي ُسسَمَد منه العقيدة» 
ويستمَدٌ منه كل خير وهدى» ولم يعرف الناس الكتاب والسلَة ولم يصلا 
إليهم إلا عن طريق الصحابةء فهم الواسطة بين غيرهم وبين رسول الله اف 
ولا يستنكرٌ ذكرَ الصحابة في كتب العقائد إلا مَّن امتلاً قله بأمراض 
الشبهات» وشوى قلبّه الحقذ على خير هذه الأمَة التي هي خير الأمّم. 
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١‏ قدحه في أفضلية أبي بكر وأحقيته بالخلافة بعد رسول الله 
ی والرد عليه 


جاء في قراءته (ص:٤)‏ عنوان بلفظ: « الاختلاف يوم السقيفة وموقف 
المسلمين منها وآثارها الفكرية »» أورد تحته كلاما يتهي في (ص:٠٥)‏ اشتمل 
على قدح وتشكيك في أحقية أبي بكر وأولويته بالخلافةء وأنا أورد هنا جُملا 
من كلامه مشتملة على ذلك: 

١‏ - ففي (ص:٤‏ - )٤٤‏ قال: « فعند علم الأنصار بوفاة الي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة يريدون تولية سعد بن 
عبادة لا على المسلمين؛ بحجة أن الأنصارَ هم أهلٌ المدينة عاصمة 
الإسلام» وان قريشاً أخرجت اني صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة 
وأنٌ الأنصارَ هم الذين حَموا الي صلی الله عليه وعلى آله وسلم ودعوله» 
ولقوا في ذلك الشدائد وان المهاجرين ليسوا إلا ضيوفا عليهم في المدينة 
وعلى هذا فصاحب الدار أولى بالتصرٌف في داره من الضيف ». 


ا 


۲ - وقال في (ص:٥٤‏ - حاشية): « بعضهم یری آئه لیس کل من بایع 
أبا بكر الصديق يراه أوْلى من غيره! وإما بايعه لأئه يراه من الأكفاء 
للخلافة» ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! ... ». 

۳ - وقال في (ص:٥٤‏ - :)٤۸4‏ « وكان هناك قسم آخر من کبار 
المهاجرين لم يبايعوا أبا بكر» وعلى رأسهم علي بن أبي طالب فة ابن عم 
الي صلی الله عليه وعلى آله وسلم وزوج ابتته فاطمة الزهراء» وكان معه 
بنو هاشم قاطبة» وعمه العباس بن عبد المطلب وأبنائه (كذا) عبد الله بن 
العباس والفضل بن العباس» وكوكبة من كبار المهاجرين الاأوّلين كعمار بن 
ياسر وسّلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد بن عمرو وغيرهم» كما 
کان معهم بعض الأنصار کأبي ابن عب والبراء بن عازب وجابر بن عبد 
الله» وغيرهم من عموم الصحابة الذين كانوا يرون أن علي ابن أبي طالب 
كان أكفاً الناس لتولّي الأمر بعد اني صلى الله عليه وعلى آله وسلم! لكونه 
أل من أسلم» ولكونه منزلة كبيرة من الي صلی الله عليه وعلی آله وسلم 
(كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة)» وكان من علماء الصحابة 
وشجعانهم وزهادهم» ومن العشرة المبشرين بالجنة» مع نسبه الشريف وقربه 
من الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسبا وصهرا ونشأة وسکناء فکان 
هذا القسم من المهاجرين ومعهم بعض الأنصار يرون أن علي بن أبي طالب 
هو أنسبُ الصحابة لتولي الخلافة بعد اللي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم!! بل تبيّن أن معظمٌ الأنصار كانوا يَميلون مع علي أكثرَ من ميلهم مع 
(أبي بكر!!) رضي الله عنهماء لكن السبب في بيعتهم أبا بكر وتركهم عليًا 
ان علا لّم يكن موجودا في السقيفة أثناء الجادلة والمناظرة مع الأنصارء وربّما 
لو كان موجوداً َم له الأمر!! لأ بعض الأنصار لما رأوا أن الأمر 
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اغلبية في المدينة» لکن عليًا كان مشغولاً بجَّهاز ّى صلى الله عليه وعلى آله 
ن غا و که وال ام لی عام دنک ر إا که م بع نا 
الاجتماع المفاجى في السقيفة» أو آئه يرى آنه ليس من المناسب أن يترك 
ا لجسد الشريف ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته جخلافة الي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم!! فآثر البقاءَ مع الجسد الشريف غسلا 
وتكفينا مع الصلاة عليه» ثم دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا 
استغرق یومین من موته صلی اله عليه وعلی آله وسلم. 

وكانت البيعة العامة لأبي بكر قد تمت قبل دفن اني صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم» وهذا کان له اثر نفسي على علي بن أبي طالب ومن مَعه 
يِن أهل البيت» كفاطمة الزهراء ET‏ والأنصار» فقد 
کان هؤلاء يرون أن ن أصحاب السقيفة لم يراعوا مكانتهم» وقطعوا الأمور 
دون مشورټهم» وکانوا یفضلون أن یتآئی الناس حتى يم دفن الي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم ثم يتشاور اناس ويوَلُون مَّن يرونه أهلاً للخلافةء 
أمًا أن ييَم الأمر في وسط النزاع الحتدم بين المهاجرين والأنصار» ثم بين 
الأوس والخزرج من الأنصارء فهذا يضعف عندهم شرعية البيعة!! ويجعلها 
أشبه ما تكون بالقهر والغلبة التي تتنافى مع الشورى المآمور بها شرعا 
« وَأمرهم شُوری بكم !!». 

٤‏ - وقال عن الاختلاف الذي جرى في السقيفة (ص:۳٤‏ _ حاشية): 
رئ الج ان هات اسا ف و قفا اف و احاض واس 
NEE i A EG ES‏ 
ناحية ججثية بحتةء إذ لم يثبت هذا من حيث الروايةي إلا أله ليس هناك دلي 
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شرعي ولا عقلي ينع من هذا!! فالصحابة يعتريهم ما يعتري سائرٌ البشر!». 

و م ا ر 
ميلهم لأبي بكر وعمر أن عليًا كان أكثر فتكأً في مشركي قريش؛ إذ قتل من 
قریش في بدر وحدها نحو خسة عشر رجلا وأوصلهم بعض المؤرٌخين - 
كالواقدي د إل ثلائة وعشرين رجلاء فكان الأنصارٌ يرون أن علا كان 
صارماً ني موضوع قريش» واه سيكبحٌ ماح قريش (وخاصة الطلَقاء منهم» 
وکان الطْلّقاء يلون اغلب قریش)» وأله لن يصيب الأنصارَ من قريش أذى 
أو أثرة إذا كان علي هو الخليفة؛ لان قريشاً بغض عليًا لكثرة نكايته في 
بیوتاتهم» بعکس آبي بکر وعمر وعثمان؛ إذ لم يثبت أكهم قتلوا من قريش 
أحدا باستثناء رجل واحد قتله عمر بن الخطاب يوم بدر» أما علي فقتل منهم 
العشرات في بدر وأحد والخنندق ويرم الفتح» وهي المعارك المشهورة مع 
قریش .. 

وقد كان بين علي والأنصار مَحبّة عظيمة» وكان علي على علاقة كبيرة 
بهم» وولّی جَمعاً من فضلائهم آیام خلافته »» فذكر سبعة منهم ثم قال: 
« بينما لم يجد الأنصارٌ فرصكّهم في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ كانت 
الولايات في أيدي القرشيين في الخالب (وهذا أمرٌ يدعو للدراسة لمعرفة 
الأسباب!!) ... ومن الاتفاقات الجديرة بالدكر هنا أئه ورد في الأنصار 
حديقا (كذا): (لا يحب الأنصارً إلا مؤمن» ولا ببغضهم إلا منافق)» وورد 
الحديث نفسه في علي: (لا بحب علا إلا مؤمن» ولا يبغضه إلا منافق)» 
الحدیثان في مسلم» وبوّب مسلم هذا باباً بعنوان (باب حب علي والأنصار 
من الإيمان) ... ». 
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- وقال في (ص:۹٤‏ - حاشية): « أسلم يوم مكة ألفان من قريش 
AT‏ وكان المسلمون من قريش قبل فتح مكة نحو سبعمائة فقط 
ا ار و0 ا ت 
ألادنة لقريشن أن تقل إل هوك الطقام وقد حص هدا بد ادن سف 
إذ تولى الأمر معاوية بن أبي سفيان وهو من الطلقاءء وقد وجد الأنصار في 
عهده الأثرة الشديدة التي آخبرهم بها ابی صلی الله عليه وآله وسلم!!! ». 

وأجيب عن ذلك عا يلي: 

١‏ - اشتمل كلامه هذا على قدح وتشكيك في أحقيّة أبي بكر بالخلافة 
بعد رسول الله َي وذلك في الجمل التالية: 

- « لیس کل من بایع آبا بكر الصدیق يراه الى مِن غيره! وإئما بایعه 
لأئه يراه من الأكفاء للخلافة» ولخشيته من الفتنة ورضاه بالأمر الواقع!! ». 

زعمه أن قسماً من المهاجرين وبعض الأنصار « يرون أن علي بن أبي 
طالب هو نسب الصحابة لتولّي الخلافة بعد اللي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم!! بل تبيّن أن معظم الأنصار كانوا يميلون مع علي أكثرَ من ميلهم مع 
(أبي بكر!!) رضي الله عنهماء لكن السبب ني بيعتهم أبا بكر وتركهم علي 
أن عليًا لم يكن موجودا في السقيفة أثناء الجادلة والمناظرة مع الأنصار» وربّما 
لو کان موجودا ل له الأمر!! ». 

- زعمه أن علي م يذهب إلى السقيفة « إِمًا أئه لم يعلم بهذا الاجتماع 
الغاجن فق السقيفة أو اله يرئ أله ليس من الناسب أن يرك اة الشريفب 
ويذهب إلى السقيفة يتنازع مع الناس في أحقيته بخلافة اللي صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم!!». 
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- زعمه أن علا ل ومن معه من أهل البيت كانوا يفضّلون أن يتائى 
الناس حتى يتم دفن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم» ثم يتشاور الناس 
ويوأون مَن يرونه أهلاً للخلافةء اما أن يتم الأمرُ في وسط النزاع الحتدم بين 
المهاجرين والأنصارء ثم بين الأوس والخزرج من الأنصار» فهذا يضعف 
عندهم شرعية البيعة» ويجعلها ا بالقهر والغلبة التي تتنافى مع 
الشورى المأمور بها شرعاً ‏ وَأمرهُم شورى بكيم 4!!! 

- « سبب ميل الأنصار لعلي أكثر من ميلهم لأبي بكر وعمر أن علا 
کان أکثرٌ فتکا في مشرکي قریش!! ». 

۲ - ما زعمه من كون الأنصار يرون أن اختيار الخليفة إليهم لاهم 
اصحاب الدارء وان المهاجرين ما هم إلا ضيوف عليهم» هو من سوء ظلّه في 
الأنصار وضي الله عنهم» وكذا ما زعمه من أن البعضٌ يرى أن الاختلاف 
الذي جرى يوم السقيفة يرجع إلى تعصب قبلي» وليس لمصلحة الإسلام هو 
من سوء ظنّه في المهاجرين والأنصار» وما ذكره من استنكار هذا الرأي» ثم 
القول بأئه ليس هناك ما يمنع منه؛ لان الصحابة يعتريهم ما يعتري البشر هو 
من تناقضه ني كلام قليل لا يتجاوز ثلاثة أسطرء مع آئه يصف أهل السئة 
باهم متناقضون. 

۳ - ما أشار إليه من أولوية علي إت بالخلافة؛ لكونه بمنزلة كبيرة من 
الى ية كمنزلة هارون من موسى باستثناء النبوة» فيجاب بان بعض أهل 
الأهواء والبدع يتشبئر ثون باؤلوية علي بن أ بي طالب بالخلافة بالحديث الوارد 
ا 2 ا 
ولفظه عند البخاري :)٤٤١0‏ « أن رسول الله مل إل توك 
واستخلف عليّاء فقال: خفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن 


تکون مني نزلة هارون من موسیء الا ائه لیس نئ بعدي؟! ». 

وهو لا يدل هم؛ لان الي َة إئما قال ذلك تطييباً لنفس علي لإئ 
ّا قال له: حلفي في الصبيان والنساء؟ وهذا الاستخلاف إئما هو مدّة 
سفره إلى تبوك» كما أن استخلاف موسى ارون كان مدّة ذهابه لمناجاة الله 
فهذا هو المراد بالتشبيه» فالمشبّه استخلاف الي ية لعلي مدّة غيبته» والمشبّه 
به الات موی ارون مده يته إلا أن اله به ي تخل ا 


لوجود الأنبياء في زمن واحد وما نہینا حمد مه فإئه لا نبي بعده» لا في 
زمانه ولا بعد زمانه. 

وليس فيه دلالة على أحقيّة علي بالخلافة بعد رسول الله ياد 

٤‏ - ما أشار إليه من أولوية علي لك بالخلافة لكونه قد أكثر القتل في 
كفار قريش» أقول: إن كثرة القتل لا تعتبر دليلاً على الأولوية» ومن المعلوم 
أن بعض من تأخر إسلامهم كانت نكايتهم بالعدوٌ أشد ممن هو أفضل منهم 
ممن تقدم إسلامهم» وإئما التفضيل والتقديم في الخلافة يعول فيه على 
الأدلة. 

٥‏ ما أشار إليه من ورود حديثين في صحيح مسلم» أحدهما في 
الأنصارء والثاني في علي» يدلأن على آئه لا يهم إلا مؤْمنٌ ولا يبغضهم 
إلا ماف اول إة ادت ى الا ضار خاد ق الصحن من حديت 
البراء بن عازب اة ولفظه: « الأنصار لا بهم إلا مؤْمنٌ ولا يبغضهم إلا 
منافق» فمن أحبّهم أحبّه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله » رواه البخاري 
(۳۷۸۳) ومسلم (۱۲۹)» وأيضاً من حديث أنس لتك ولفظه: « آية الإان 
حب الأنصارء وآية الفاق بغضٌ الأنصار » رواه البخاري )۳۷۸٤(‏ ومسلم 
(4(. 
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وني صحيح مسلم )١١١(‏ عن زر قال: قال علي: « والذي فلَقَ الحبة 
ورا اْسَمَة إله لعهذ الي كل إلي: الا بي إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا 
منافق ». 

وبغض المنافقين للأنصار إئما هو لنصرتهم الي ية لإظهار دینه» وهذا 
المعنى لا بخت ص به الأنصار؛ إن المهاجرين هم أيضا أنصارٌء وقد جَمعوا بين 
الهجرة والصرةء وهذا كانوا أفضلَ من الأنصار» وقد وصفهم الله بهذين 
الوصفين ف 2 لِلفُقرآءِ آلمُهجرين لرن اُخْرجُوأ ين ين ويرم ۾ مله 
عون ضلا مِنَ آله وروا وترون آله وَرَسولة اتلك هم 
ألصدِفون 4 قال الحافظ في الفتح )٦۳ /١(‏ في شرح حديث حب الأنصار: 
«... فلهذا جاء التحذيرٌ من بغضهم والترغيب في حبهم حى جعل ذلك 
آية الإعان والنفاق؛ تنويهاً بعظيم فضلهم» وتنبیهاً على کریم فعلهم» وان 
کان مَّن شاركهم ني معنى ذلك مشاركاً هم في الفضل المذكور كل بقسطهء 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن الي ميد قال له: (لا حبك إلا 
مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)ء وهذا جار باطْرادٍ في أعيان الصحابة؛ لتحقق 
سارك الكر ا لا شمن خن الغا في انين فان صاحب المفهم: وآمًا 
الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه 
الجهة (يعني النصرة)ء بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفةء ولذلك لم 
يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإئما كان حالّهم في ذاك حال امجتهدين في 
الأحكام» للمصيب أجران» وللمخطی أجرٌ واحد والله أعلم ». 

وكتاب المفهم هو شرح لصحيح مسلم» وصاحبه أبو العباس أحد بن عمر 
القرطي» وهو شيخ لبي عبد الله حمد بن أحمد بن بي بكر القرطي المفسر. 
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وما ما ذكره الالکي من ان مسلما بوب هذا باباً بعنوان « باب حر 
على وال تار ن لمان فان ا رک الله - لم يضع في صحيحه 
اواب وهو في حكم المبوّب» وتراجم الأبواب إئما هي من عمل غيره» قال 
النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم :)۲١/١(‏ « وقد ترجم جماعة أبوابه 
بتراجم بعضها جيذ وبعضها ليس ميد إما لقصور في عبارة الترحمةء وإِمًا 
لركاكة لفظهاء وإمًا لغير ذلك وأنا إن شاء الله أحرصر على التعبر عنها 
بعبارات تليق بها في مواطنهاء والله أعلم ». 

وبعد إيراد جمل من كلام المالكي في التشكيك والقدح في أحقَيّة أبي بكر 
بالخلافة بعد رسول الله ية والرد عليه أورد هنا بعض ما وقفت عليه من 
الأحاديث والاثار وحكاية الإجاع في بيان أحقيّة أبي بكر بالخلافة بعد 
ول ق وهي منقولة من كتابي الانتصار للصحابة الأخيار في رد 
أباطيل حسن المالكي» من (ص:۷۲) إلى (ص:۸۲). 

أولاً: الأحاديث والاثار: 

۱ - روی البخاري »)٥٦17(‏ ومسلم (۲۳۸۷) في صحيحيهماء واللفظ 
لمسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: « قال لي رسول الله َة في مرضه: 
اذعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابأًء فإئي أخاف أن يتمتى متم 
ویقول قائل: آنا أولى» ویأبی الله والمؤمنون إلا أبا بكر ». 

۲ - روی البخاري (۷۲۲۰)» ومسلم (۲۳۸۲) في صحيحيهماء واللفظ 
للبخاري عن جُبير بن مُطْعم قال: « آتت الي باه امراة فکمه في شيي» 
فأمرها أن ترجع إليه» قالت: يا رسول الله! أرايت إن جئت ولم أجذك 
کائها ترید الموت؟ قال: إن لم تجديني فأتي آبا بكر ». 
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۳ - روى البخاري في صحيحه (1۷۸) عن أبي موسى الأشعري و 
قال: « مرض البّي َة فاشتد مرضه» فقال: مروا آبا بکر فلیصل بالناس » 
الحديث» وقد أخرجه مسلم في صحيحه .)٤١١(‏ ۰ 

وجاء أمره ية أبا بكر ليصلي بالناس من حديث عائشة رضي الله عنها 
عند البخاري )٦۷۹(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 

وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم من تقديم أبي بكر لإ في الإمامة 
في الصلاة آئه الأحق بالخلافة» فروى ابن سعد في الطبقات ٠۷۸/۳(‏ - 
۹ قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي» عن زائدة» عن عاصم» عن زر» 
عن عبد الله يعني ابن مسعود) كا قال: « لا بض رسول الله لا قالت 
الأنصار: مِنّا امير ومنكم مير قال: فأتاهم عمر» فقال: يا معشر الأنصار! 
ال تعلمون أن رسول الله بك قد آمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: 
بلی! قال: فاكم تطیب نفسّه ن يتقَدّم آبا بکر؟ قالوا: نعوذ باللّه أن نتقدم 
با بکر! )». 

وهذا إسناد صحيح رجاله رجا الجماعة» وعاصم هو ابن بي النجودء 
وحديئه في الصحيحين مقرونٌ» ورواه الجاكم في المستدرك (۳/ 1۷)» وقال: 
(« هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهي. 

وني صحيح البخاري )۳٠٦۸(‏ أن عمر لإ قال لأبي بكر يوم السقيفة: 
« بل نبايغك آنت ا فان سا ورا واا إل رول انه 4 فاح 
عمر بیده» فبایعه وبایعه الناس ». 

٤‏ - روی مسلم في صحیحه )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبد الله البجلي آنه 
قال: « سمعت الَو ية قبل أن موت بخمس وهو يقول: إلي أبرأً إلى الله أن 
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يكون لي منكم خليل؛ فان الله تعالى قد ائخذني خليلاء كما ائخذ إبراهيم 
خلیلاء ولو کنت مگخذاً من اتی خلیلاً لائخذت ابا بکر خلیلاً » الحدیث. 

وها اشر هة المضية اة للدي ى مرن رة رقا 
وفاته جخمس ليال» فيه إشارة قويةً إلى أله الأحق بالخلافة من غيره. 

۵ - روی البخاري )۳٠٠٤١(‏ ومسلم ۹۲) في صحيحيهما عن آبي 
هريرة لك قال: سمعت الني ية يقول: « بينا آنا نائم رأيشي على قليب 
عليها دلوء فنزعت منها ما شاء اللهء ثم أخذها ابن آبي قحافة فتزع بها دلوب 
أو ذنوبین» وني نزعه ضَعف» والله یغفر له ضعقه» ثم استحالت غرباً فأخذها 
ابنْ الخطاب» فلَّم أ عَبْقرياً من الناس يتزع نزع عمر» حتى ضرب الناس 
بعطن ». 

ورؤيا الأنبياء وحيٌ» وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى خلافة أبي بكر 
وقصرهاء وإلى خلافة عمر من بعده» وطوها وكثرة نفعها. 

٦‏ - روی ابن آبي شيبة في مصتّفه (۷/ ٤٣٤‏ رقم:۳٥۷۰)‏ فقال: حدثنا 
ابن تمير» عن عبد الملك بن سلع» عن عبد خير قال: سمعت علياً يقول: 
« قبض رسول الله بُ على خير ما عليه كيو من الأنبباء» قال: ثب استخلف 
آبو بکر فعمل بعمل رسول الله ي وبسنته» ثم قبض ابو بکر علی خیر ما 
فض عليه اعد وكان حر عله الأمة بعد نيا ت تحاف عبر يل 
بعملهما وسنتهماء ثم قبض على خير ما قبض عليه احد وکان خير هذه 
الأمة بعد نبيّها وبعد أبي بكر ». 

ورجال هذا الإسناد حتج بهم» فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» وعبد 
الك بن سلع صدوق. 
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ثانياً: حكاية الإجاع والاتفاق على خلافة آبي بكر الإ 

ّم يات نص عن رسول الله ية صريحٌ على خلافة بي بكر و غيره» 
اک د اء اخاوت سا یال دلا راغلی ا اوی من وه 
بالخلافة» وقد مر جلة منهاء وقد حصل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على 
بيعته» وتحقّق ما أخبر به الرسول اة في قوله في الحديث النقدم قريبا: 
« یابی الله والمؤمنون إِلاً أبا بكر » ويد على حصول اتفاقهم على بيعته 
ما يلي: 

١‏ - روى الحاكم في المستدرك (۳/ ۷۸ ۔ )۷۹٩‏ قال: أخررنا أحمد بن 

جعفر القطيعي» نا عبد الله بن آحمد بن حنبل» حدثي آبي وأحمد بن منيع٬‏ 
قالا: ثنا ابو بکر بن عياش» ثنا عاصم» عن زر» عن عبد الله (يعني ابن 
مسعود) قال: « ما رآى المسلمون یا فهو عند الله حسن» وما رآه 
المسلمون سيا فهو عند الله سيء» وقد رأى الصحابة جميعا أن يستخلفوا أبا 
بكر فد ). 

ورجاله مُحتج بهم» والقطيعي ترجم له الذهي في سير أعلام النبلاء 
»)۲٠١/١(‏ وقال عنه: « الشيخ العا م المحذّث مسند الوقت ». 

روی البخاري في صحیحه (۷۲۱۹) بإسناده إلى الزهري أنه قال: 
« أخبرني أنس بن مالك ك أله سمع خطبة عمر الأخرة حين جلس على 
امن وذلك الغد من يوم توي الو لف فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم 
قال: کنت رجو أن یعیش رسول الله َه حتى يَدْبْرّناء يريد بذلك أن یکون 
آخرَهم» فإن يك مذ ب قد مات» فان الله تعالى قد جعل بين أظهركم 
نوراً تهتدون به بجا هدی الله به عحمدا کی وإنً آبا بکر صاحب رسول الله 
يه اني اثنین» فإئه أولی الناس بأمورکم» فقوموا فبایعوه» وكانت طائفة 
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منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بي ساعدة» وكانت بيعة العامة على 
المنبر» قال الزهري (أي بالإسناد لمتقدم) عن أنس بن مالك: سمعت عمر 
يقول لأبي بكر يومئذ: اصعد المنبر» فلم يزل به حتى صعد المنبر» فبايعه 
الناس عامَّة ». 


رو ا داود في سننه )٤٩۳۰(‏ قال: حدئنا محمد بن مسکین» 
حدئنا محمد - يعني الفريابي - قال: سمعت سفيان (يعنى الثوري) يقول: 
« من زعم أن علا عليه السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خطًا أبا بكر 
وعمر والمهاجرين والأنصارء وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء» 

إسناده صحيح» وحمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له الجماعة» وحمد 
ابن مسكين ثقةء أخحرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

٤‏ - روى البيهقي في کتابه مناقب الشافعی )٤۳٤/١(‏ بإسناده إلى 
الشافعي قال: « أجمع النامٌ على خلافة ابي بکر» واستخلّف ابو بکر عم 
ثم جعل عمرٌ الشورى إلى ستة» على أن يُولوها واحداأى فولوْها عثمان رضي 
e‏ 

- قال الإمام أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل في كتابه الإبانة 
(ص:٥۱۸‏ - :)۱۸١‏ « وأئنی الله عر وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين 
إلى الإسلام» وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بدح المهاجرين 
والأنصار في مواضع كثيرة وأئنى على أهل بيعة الرضوان» فقال عر وجل: 
وقد رضت آله عَنٍ الَمُوييست إذ بَايعوتلك نحت آلسَجَرة ‏ الآية. 
قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق 
و وسّموه خليفة رسول الله يد وبایعوه وانقادوا له» وأقروا له 
بالفضل» وكان أفضل الجماعة في جيع الخصال التي ي يستحق بها الإمامة من 
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العلم والزهد وقوة الرأي وسياسة الأَمة وغير ذلك ». 

> - قال أبو محمد عبد الله بن محمد بن عثمان الحافظ المعروف بابن 

السقاء: « وأجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر» قالوا له: يا 

خليفة رسول الله! ولم يْسَمٌ أحد بعده خليفة» وقيل: إله قبض الي بيد عن 
ثلاثين ألف مسلم» كل قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله! ورّضوا به مِن 
بعده» رضي الله عنهم» وإلى حيث انتهينا قيل هم: آمير المؤمنين ». من تاريخ 
بغداد للخطیب (۱۳۱/۱۰). 

والمراد أن أبا بكر كان يقال له: يا خليفة رسول الله! وأمًا غيره فيقال له: 
يا آمير المؤمنين. 

۷ - قال أبو عثمان الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن في كتابه عقيدة 
الف أصحاب الحديث (ص:۸۷): « ویثیت أصحاب الحديث خلافة ای 
بكر هة بعد وفاة رسول الله َة باختيار الصحابة وائفاقهم عليه وقوهم 
قاطبة: رَضيّه رسول الله اة لديننا فرضيناه لدنياناء يعني أئه استخلفه في 
إقامة الصلوات المفروضات بالناس يام مرضه وهي الذين» فرضيناه خليفة 
للرسول د علينا ني أمور دُنيانا. 

وقوهم: قدمك رسول الله مي فمن ذا الذي يؤّخرك؟ وأرادوا أله َة 
قَدّمَّك في الصلاة بنا أيام مرضه» فصلينا وراءك بأمره» فمن ذا الذي يؤخرك 
بعد تقديمه إياك؟! 

وکان رسول الله َة يتكلُم في شان ابي بکر في حال حياته يما يبن 
للصحابة آئه أحق الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء 
فانتفعوا بمکانه - والله - وارتفعوا به وعَرٌوا وعَلَوٌا بسبېه ». 
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۸ - قال الومام البيهقي في كتابه الاعتقاد (ص:۱۷۹ _ :)۱۸١‏ « وقد 
صح یا ذكرنا اجتماعُهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب» فلا جوز لقائل 
أن يقول: : کان باط علي آو غیره بخلاف ظاهره» فکان علي اکر علا واج“ 
قدرا من آن يقدم على هذا الأمر العظيم بغير حق أو بُظهر للناس خلاف ما 
في ضمیره» ولو جاز هذا في اجتماعهم على خلافة ابي بکر لم يصح إِجاع 
قط والإهاع خد حُجَج الشريعة» ولا جوز تعطيله بالتوهم ». 

٩‏ - قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد (ص:٠۳):‏ « وهو (آي آبو بکر 
الصديق) أحق خلق الله بالخلافة بعد الي د؛ لفضله لفضله وسابقته وتقدیم الي 
َيه له في الصلاة ة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإجاع الصحابة على 
تقديه ومبايعته» ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة ». 

۰ ۔ قال القرطي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن :)۲٠٤/١(‏ 
« وأحمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين 
والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين› > حتى قالت الأنصار: ما آم 
ومنکم آمیںں فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك» وقالوا هم: إن 
العرب لا ثدين إلا لهذا ا لحي من قريش» ورَوّوا هم الحبَ في ذلك» فرجعوا 
وأطاعوا لقريش ». 

)۱٥١ ۱۵٤ /۱۵( قال الإمام النووي في شرحه على صحیح مسلم‎ -١ 
عند شرحه لأثر عائشة رضي الله عنها لما سعلت: « من كان رسول اله با‎ 
مستخلفا لو استخلفه؟ قالت: آبو بكر» فقيل ها: ثي من بعد أبي بكر؟‎ 
قالت: عمرء ثم قيل ها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح» ثه‎ 
انتهت إلى هذا »» قال: « هذا دليل لأهل السلة في تقديم أبي بكر ثم عمر في‎ 
الخلافة مع إجاع الصحابةء وفيه دلالة لأهل السّة أن خلافة أبي بكر ليست‎ 
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بنص من الي ب على خلافته صرجاء بل جعت الصحابة على عقد 
الخلافة له وتقديه لفضيلته» ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع 
الارعة فن الاسان وغيرهم آولا ولذكر حافؤظ النصٌ ما معه» ولرجعوا 
إليه» لكن تنازعوا أوّلاء وم يكن هناك نص ثم افقوا على أبي بكر واستقرً 
الأمر ». 

۲ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة :)٤٥١/١(‏ « .. 
فبايعه الذين بايعوا الرُسول تحت الشجرة» والذين بايعوه ليلة العقبةء والذين 
بایعوه لما کانوا هاجرون إلیه» والذین بایعوه لما کانوا يُسلمون من غير 
هجرة كالطلقاء وغيرهم» ول يقل أحدٌ قط: إلى أحق بهذا مِن أبى بكرء ولا 
قاله أحدٌ في أحا بعينه: إن فلانا أحق بهذا الأمر من أبى بكر ». 

۳ - عقد ابن القيم في کتابه « الفوائذ » فصلا في فضائل بي بکر» ويِمًا 
جاء فيه قوله في (ص:٥۹):‏ « نطقت بفضله الآيات والأخبار واجتمع على 
بيعته المهاجرون والأنصار ». 

٤‏ - قال ابن كثير في كتابه البداية والنهاية (۹/ :)٤١۸ ٤٠١‏ « وقد 
ائفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق في ذلك الوقت» حتى علي 
ابن ابی طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما وأرضاهماء والدليل على 
ذلك ما رواه البيهقي حيث قال: أنبآنا أبو الحسين على بن محمد بن على 
الحافظ الإسفرايبنى» ثنا أبو على الحسين بن على الحافظ ثنا أبو بكر بن 
المخزومى» نا وهیب» ٹنا داود بن آبی هند» ثنا آبو ضرة» عن آبى سعيد 
الخدري قال: « قبض رسول الله ب واجتمع الناس في دار سعد بن باد 
وفيهم آبو بكر وعمر» قال: فقام خطيب الأنصار فقال: آثعلمون أن رسول الله 
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كان من المهاجرين» وخليفته من المهاجرين» ونحن كتا أنصارَ رسول الله 
O E a EE a E‏ 
فقال: صدق قائکم» ولو قَكُم غير هذا لم تتابعكم» فأخذ بيد أبي بكر 
وقال: هذا صاحبكم فبايعوه» فبايعه عمر» وبايعه المهاجرون والأنصارُء قال: 
فصعد أبو بكر المنبرّء فنظر في وجوه القوم» فلم يرٌ الزبيرً» فدعا بالزبير فجاء 
قال: قلت: ابن عمَة رسول الله يي وحواريه» أردت أن تشق عصا 
المسلمين؟! قال: لا تثريب يا خليفة رسول اللّه! فقام فبايعه» ثم نظر في وجوه 
القوم فلَّم ير عليّاء فدعا بعلي بن أبي طالب» فجاء فقال: قلت: ابنُ عم 
رسول الله م وختنه على ابنه» أردت أن تش عصا المسلمين؟! قال: لا 
تثريب يا خليفة رسول الله! فبايعه)» هذا أو معناه ». 

وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال مسلم» وابن خزية هو إمام الأئمة 
صاحب الصحيح. 

وإبراهيم بن ابي طالٻ هو محمد بن نوح» ترجه الڏذهي في سير آعلام 
النبلاء )٤٥۷ /١١(‏ وقال: « الإمام الحافظ الجود الزاهد» شيخ نيسابورء 
وإمام المحدثين في زمانه »» ونقل عن الحاكم أئه قال فيه: « إمام عصره 
بنيسابور في معرفة الحديث والرّجال» جمع الشيوخ والعلل ». 

وأبو علي الحسين بن علي الحافظء ترجه الذهي في سير أعلام النبلاء 
)١٠/١‏ وقال: « الحافظ الإمام العلاأمة الثبت أبو علي الحسين بن علي 
ابن يزيد بن داود النيسابوري» أحد القاد». 

وشیخ البيهقي» ترحمه الذهي في سیر أعلام النبلاء )٠٠١ /١٠۷(‏ وقال: 
« الإمام الحافظ الاقد القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن حسين 
ابن شاذان بن السا الإسفراييني» من أولاد أئمة الحديث» سمع الكتب 
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الكبار وأملى وصنّف ». 

وقد أورد ابن كثير حديث البيهقي هذا في البداية (4۲/۸) بإسناده 
ومتنه» وفيه أن كنية شيخه أبو الحسن» ثم قال: « وهذا إسناد صحيح محفوظ 
من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قَطّعة» عن أبي سعيد سعد بن مالك 
بن سنان الخدري » وقد ساق البيهقي في السنن الكبرى )۱٤١/۸(‏ هذا 
الإسناد وأحال في متنه على متن إسناد قبله» وقال: « بنحوه »» وفيه أن كنية 
شيخه: آبو الحسن. 

وقال ابن کثیر أیضا (۹/ :)٤۱۷‏ « وقال موسی بن عقبة في مغازيه عن 
سعد بن ٳبراهيم» حدثي آٻي: (أنْ آباه عبد الرهمن بن عوف كان مع عمر» 
وأ محمد بن مسلمة كسّر سيف الزبير» ثم خطب أبو بكر» واعتذر إلى 
الاس وال راشا ما كت خريضا على الامارة يرما ول لل ول سانا 
اله ني سر ولا علانيةء فقيل المهاجرون مقالته» وقال علي والزبير: ما غضربنا 
إلأ لأئنا أرنا عن المشورة وإا رى آبا بكر احق الناس بها بعد رسول الله 
ية؛ إئه لصاحب الغار» وإ لنعرف شرفه وحيرّه» ولقد أمره رسول الله بلا 
بالصلاة بالناس وهو حي). ٠‏ 

وهذا اللائق بعلي يف والذي تدل عليه الآثار من شهودِه معه 
الصلوات» وخروجه معه إلى ذي القصة بعد موت رسول الله ل كما 
سنورده» وبذله له النصيحة والمشورة بين يديه وأمًا ما ياتي من مبايعته ياه 
بعد موت فاطمة» وقد ماتت بعد أبيها عليه الصلاة والسلام بسنّة آشهرء 
فذلك محمول على آلها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وَحشة بسبب 
الكلام في الميراث» ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله مَك في قوله: (لا 
نورّث ما تركنا فهو صدقة) ». 
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وإسناد موسى بن عقبة صحيح؛ سعد بن إبراهيم وأبوه من رجال 
الصحيحين» وسعد ثقة» وأبوه له رؤية. 

٥‏ - قال يحيى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة 
(ص:١٤١):‏ « وقد كانت بيعّه إجماعاً من الصحابة الذين هم أعرف بالحال» 
وأدرى بصحة الدليل في المقالء والإجماع حُجْة قطعية من غيرهم» فما ظنّك 
بهم؟! ». 

ويمًا تقدّم من الأ حاديث والآثار وحكاية الإجماع يتبيّن أن خلافة آبي 
بكر فة حق» وآئه أوْلّى بالخلافة من غيره» وأ القول بخلاف ذلك ضلالٌ 
عن الح وخروج عن الجادة وائباعَ لغير سبيل المؤمنين التي بيّنها الرسول 
یه في قوله: « یابی الله والمؤمنون إلا ابا بکر » فالله یابی إلا أبا بكر 
والمؤمنون یابون إِلاً ابا بکر» وياب بعضٌ الذين ائبعوا غير سبيل المؤمنين من 
اهل الأهواء والبدع إلا غير أبي بكر» نعوذ بالله من الخذلان. 

ثي اقول: إن علو الالكي في علي لت لا فيد علا شيعا وإ جفاءء في 
حق الكثيرين من الصحابة لا يضُرُهم شيئاء وإئما مضرة الغلوٌ والجفاء تعود 
على الغالي الجاني» نسأل الله السلامة والعافية. 

وکما اشتملت عباراته التي أشرت إليها على تشكيكه وقدحه في أحقية 
ابي بكر بالخلافة» فإئها مشتملة على تشکیکه ني افضلیته على غیره من 
الصحابة» بل قد صرح بذلك في كتابه السيء في الصحابة؛ إذ أورد فيه أثر 
إبراهيم النخعي: « من فضل عليًا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 
أصحاب رسول الله ا المهاجرين والأنصار ... » مستدلا به على رآیه 
الباطل» وهو فصر الصحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» 
فقال: « مع التحفظ على تشنيعه على مَّن فضّل عليًا عليهما؛ فإِنٌ هذا قد 
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فعله بعض السابقين من المهاجرين والأنصارء كما ذكر ذلك ابن عبد البر في 
ترجة الإمام علي في الاستيعاب» ودلّت عليه بعض الروايات!!!». 

وقد رددت عليه تحفظه الباطل في كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار » 
(ص:۹٩‏ - »)٠١‏ وآنا أسوقه هناء فقد قلت فیه: وما تحفظه على ما جاء في 
الأثر من تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع» فهو الف لما 
ل و و ا ا ال و او عن بخ 
الصحابة وغيرهم» ومنهم علي ك وأذكر فيما يلي بعض الأدلّة ادال 
على ذلك وقفت عليه من الأحاديث المرفوعة والآثار عن الصحابةء 
وحكاية الإجماع عن عدد من العلماء: 

أولا: الأحاديث المرفوعة: 

۱ - ما رواه مسلم في صحیحه )٥۳۲(‏ عن جندب بن عبد الله البجلي 
لإ أله قال: سمعت الي هة قبل أن يموت بخمس وهو يقول: « إِّي أبرا 
إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ فن الله تعالى قد ائخذني خليلاً كما اخذ 
إبراهيم خليلاء ولو كنت مخذاً ِن أمتي خلیلاً لائخذت آبا بكر خليلاً » 
الحديث. 

فقد آخبر الي ٤‏ عن آمر لا يکون ان لو کان كيف يکون» وهو دال 
على تفضيل أبي بكر اة على الصحابة جيعا. 

- ما رواه البخاري )۳٣۱۲(‏ ومسلم )۲۳۸٤(‏ في صحيحيهما عن 
عَمرو بن العاص #: « أن الى ميد بعثه على جيش ذات السلاسلء 
فاتيّه» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرّجال؟ قال: 
آبوهاء قلت: ثم مَّن؟ قال: عمر بن الخطاب» فعدً رجالاً ». 


۳ روی الترمذي في جامعه (۳۸۹۰) قال: حدثنا أحمد بن عَبّدة الضبي» 
حدثنا المعتمر بن سليمان» عن حيد» عن أنس قال: « قيل: يا رسول الله! من 
أاحب الناس إليك؟ قال: عائشةء قيل: مِن الرجال؟ قال: أبوها »» وهو 
حديث صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا امد بن عبدة الضبّي فهو من 
رجال مسلم. 

ثانيً: الآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي الإكة: 

١‏ - روی البخاري في صخیحه (۳۹۷۱) بإسناده عن عمد بن الحنفية 
- وهو محمد بن علي بن أبي طالب - قال: « قلت لأبي: أي الناس خير بعد 
رسول الله ؟ قال: آبو بکرء قلت: ثم مَّن؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن 
يقول: عشمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين ». 

۲ - روی الإمام أحمد في مسنده ۸۳١(‏ _ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل 
مرشد) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» أخبرنا منصور بن عبد الرحمن 
يعني العداني الأشل» عن الشعي» حدثني بو جُحيفة الذي كان علي يسميه: 
a ULE IRS BEES‏ 
e REED EE E N‏ 
قال: أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكرء وبعد آبي بكر عمر» وبعدهما آخر 
ثالث» ولم يسمه »» وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن 
عبد الرحهمن فهو من رجال مسلم» وأثر علي هذا عن أبي جحيفة جاء في 
مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة أو حسنة» 
وآرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) و(۸۷۱). 

۳ - روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة :)٤۸٤(‏ نّا الميثم بن خارجة 


والحکم بن موسی قالا: نا شهاب بن خراش» قال: حدثي الحجاج ابن 
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دينار» عن أبي مَعشر» عن إبراهيم النخعي» قال: « ضرب علقمة بن قيس 
هذا المنبر» فقال: خطبنا علي على هذا المنبر» فحيد الله وذكره ما شاء الله أن 
يذكرّه» ثم قال: الا إئه بلغڼي أن آناساً يفضلوني على أبي بكر وعمر» ولو 
كنت تقدّمت في ذلك لعاقبت» ولكئي أكرّه العقوبة قبل التقدم» فمن قال 
ا 
مد آبو بكر ثم عمر ... 

a E 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (44۳)ء وقال الألباني: « إسناده 
حسن ). 

في زوائد فضائل الصحابة )٤۹(‏ عن عبد الله بن أحمد بإسنادٍ فيه ضعف 
إلى الحكم بن جحل قال: سمعت علي يقول: « لا يفضاني أحدٌ على أبي بكر 
رعا جلد ا ار 

زهو اشا كذلك في السنة لابن اأ بي عاصم (۱۱۹)» وهو قريب في 
المعنى من الذي قبله عن علقمة. 

وقد شار إبراهيم يم الخعي إلى هذه العقوبة من علي لِمَّن يفضتله على 
الشيخين بقوله لرجل قال له: « علي أحب لي من آبي بكر وعمرء فقال له 
إبراهيم: أما إن علي لو سّمع كلامّك لاوج ظَهُرّك إذا تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسونا » رواه عنه ابن سعد في الطبقات (1/ ۲۷۵) بإسناده إليه عن أحمد 
ابن يونس عن أبي الأحوص ومُفضّل بن مهلل عن مغيرة عنه» ورجاله 
ثقات تج بهم» وهم من رجال الصحيحين» إلا الفضل بن مهلهل فهو من 
a EEE‏ 
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٤‏ - روی ابن ماجه في سننه )۱۰١(‏ قال: حدثنا على بن محمد ثنا 


وكيع» ثنا شعبة» عن عمرو بن مرّة» عن عبد الله بن سلمة قال: سمعت عليا 
يقول: « خير الناس بعد رسول الله ية أبو بكر» وخير الناس بعد أبي بكر 
عمر ). 

ورجاله حتج بهم ثلاثة منهم من رجال البخاري ومسلم» وصححه 
الالباني. 

٥‏ - روی البخاري في صحیحه )۳٠٠۵(‏ بإسناده إلى عبد الله بن عمر أله 
قال: « کنا تخیر بین الناس في زمن الي ي فنخيّر با بکر» ثم عمر» ثم 
عثمان بن عفان» رضي الله عنهم ». 

ثالثا: حكاية الإجاع: 

قد جاء حكاية الإجماع أو ما يدل عليه في تفضيل أبي بكر وعمر على 
غيرهما من الصحابة عن جماعةٍ من العلماء منهم: 

ا ی 0 ی ی و ل 
الاعتقاد (۲۹۰۸ و۲۱۰۹). 

۲ - سفيان بن سعيد الثوري (۱٣۱ه)»‏ ذکره ابن ابي زمنين في کتابه 
أصول السنة ٠ .)۱۹٤(‏ 

۳ - شريك بن عبد الله النخعي الكوفي (۷۷٠ه)»ء‏ ذكره ابن أبي زمنين 
في کتابه السابق .)۱۹٤(‏ 

٤‏ - عبد الله بن المبارك (١۸٠ه)»‏ ذكره ابن أبي زمنين في كتابه السابق 
(۹۷). 

۵ه - محمد بن إدريس الشافعي (٤٠۲ه)ء‏ ذكره البيهقي في الاعتقاد 
(ص:۱۹۲). 


ال لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


.)۱۹١( یوسف بن عدي (۲۳۲ه)» ذکره ابن بي زمنین في کتابه السابق‎ - ٦ 

۷ و۸ - آبوزرعة (٤۲۹ه)‏ وأبو حاتم (۲۷۷ه) الرازيان» ذكره عنهما 
اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۳۲١(‏ 

.)۱٤۸/۱١( النووي (٩1۷ه)» ذکره في شرحه على مسلم‎ - ٩ 

»)٦٠*و‎ ٥۹:ص( ابن تيمية (۷۲۸ه)» ذكره في الوصية الكبرى‎ --١ 
.)٤١١/۸( وني منهاج السنة‎ 

الذهي (۸٤۷ه)»‏ ذکره في کتاب الکبائر (ص‌:۹٣۲۳).‏ 

وأمًا ما عزاه إلى كتاب الاستيعاب لابن عبد البر من تفضيل عددٍ من 
الصحابة عليّا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم» فلَّم أقف على أسانيد 
O ST‏ 
a‏ اک 
« ولم أكن أ ری أن لاخدا أفضل منه »» وقد مر قريباً. 

وأيضاً لو ثبت النقلٌ عنهم فإئه لا يقاوم ما ثبت في الأحاديث المرفوعة 
إلى الي ية والآثار الموقوفة على الصحابة» ومنهم علي الإ وهو خالف 
لما قل من الإجاع في تفضيل الشيخين على علي رضي الله عن الجميع. 

وائًا ما زعمه من دلالة بعض الروايات على تفضيل علي لث على 
غه فلم بين شيت من هله الروايات ولعله ڀعټي حديث سعد پن ابي 
وقاص # كك أن الي بي قال لعلي ا#ت: « آم ترضى أن تكون مني بنزلة 
هارون من موسی» إا آله لا ني بعدي »» وقد أشار إليه في كلامه الذي 
شكك فيه بأحقية أبي بكر بالخلافة» وقد مر ذكرُه قريباً والجواب عنه» وهو 
يدل على فضل علي للق ئ ولا يدل على أفضليته على الخلفاء الثلاثة الذين 
قبله» رضي الله عن الجميع. 


3 الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي‎ vg 


ومِمًا تقدّم من الأحاديث والاثار وحكايات الإجماع اضح أن الحق هو 
تفضيل آبي بكر على غيره من الصحابة» ومن العجب أن يشكك 
المالكي في أفضاية أبي بكر على غيره» مع أن تفضيلّه على سائر الصحابة دلت 
عليه الأحاديث الصحيحة وحكاية الإجماع من عددٍ من العلماء بل قد ثبت 
عن علي ك من رواية أربعة من التابعين أن علا اله ا يفضّل أبا بكر عليه 
وواحد منها في صحيح البخاري» وفي بعضها تفضيله - أي علي - عمرَ عليه» 
بل لقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الوصيّة الكبرى (ص:۹٥‏ - :)٠١‏ « وقد 
افق أهل السّة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أ بی طالب 
اة آنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيّها E‏ 

وني ترجمة عبد الرزاق بن همام في تهذيب الكمال للمزي قال أبو الأزهر 
أحمد بن الأزهر النيسابوري: سمعت عبد الرزاق يقول: « أفضّل الشيخين 
تفضيل علي إتاهما على تفسه» ولو لم هما ما فضتهماء فی بي إزراء 
أن :ات علا ثم أخالف قوله ». 

e ay 
شبيب أبو عبد الرحهمن النيسابوري» قال: سمعت عبد الرزاق يقول: « واله!‎ 
ما انشرح صدري قط أن أفضّل عليًا على أبي بكر وعمر» ورحة الله على‎ 
أبي بكر وعمر» ورحة الله على عثمان» ورحة الله على علي ومن لم مهم‎ 
فما هو بمؤمن» وإ أوثق أعمالنا حبنا إيّاهم أجمعين» رضي الله عنهم أجعين»‎ 
ولا جعل لأحد منهم في أعناقنا يعة» وحَشرنا في رُمُرتهم ومعهم» آمین رب‎ 
العا لمين! »» وسلمة بن شبيب ثقة من رجال مسلم.‎ 


اد ياد ياد 
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لانتصار لأهل السة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


۲ - قدحه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء والرد عليه 


قد أورد المالكي في قراءته كلاما كثيراً ني خلافة عمر وعثمان رضي الله 
عنهما من (ص:٩٥)‏ إلى (ص:۱١)»‏ اشتمل على تشکیکه وقدحه في 
خلافتهما رضي الله عنهماء ولن أشغل نفسي بتتبع ما فيه من قدح في 
خلافتهما رضي الله عنهما اکتفاء ما أوضحته من قدحه وتشکیکه في خلافة 
أبي بكر ك ولا شك أن من سيل عليه القدح والنيل من خلافة أبي بكر 
لاك فان حصول القدح والتشكيك في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما 
یکون سهلا عليه من باب آولى» ولكئّي آشیر إلى شیئین 

أحدهما: قوله في خلافة عمر لإ (ص: :)١١ - ٠١‏ « وقبل وفاة أبي 
بكر ,الصديتق كان قد أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنهماء فكانت هذه 
الوصيّة أيضاً حل اعتراض من بعض الصحابة الكبار» كعلي وطلحة 
وغيرهما؛ لغلظة عمر رضي الله عن الجميع» ول يذكر لنا التاريخ شيئاً آخر 
غير الغلظة» لكن في ظني أن اعتراض من اعترض کان عنده توجس من 
مسالة الوصيّة نفسها؛ إذ كيف يوصي الخليفة إلى أن بخلفه فلان دون مشورة 
من المسلمين!! ». 

أقول: إن ظنّه الذي ذكره - وهو م سبق إليه - هو من ظن السوء. 
الثاني: قوله في خلافة عثمان هه O‏ « فأكثر عبد الرهمن 
ابن عوف استشارة الناس بعد تعادل كقتي علي وعثمان» وکان من حسن 
حظٌ عثمان وسوء حظ علي أكه كان بالمدينة يومها أمراء الأمصار وأجنادهم 
قدموا للحج» وکان هؤلاء فيمن استشارهم عبد الرحهمن بن عوف» ولا ريب 
أن معظم هؤلاء يفضل سياسة عثمان المتساحة على سياسة علي الصارمة» 
فكان أكثر الناس يومئذ على اختيار عثمان» ومع ذلك كان عبد الرحمن بن 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


عوف آدرك هذا وخشي إن 2 عثمان أن يحمل بنى أمية على رقاب 
ا ا و ن ان ور ریا اا ا 
عوف إلى اشتراط شرط آخر إضافة لشرط العلم بالكتاب والسنة» وهو 
العمل بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر» وكأنٌ عبد الرحمن بن عوف يريد من 
هذا الشرط أن يتذكر الوالي الحديد سيرة أبي بكر وعمر اللُذين ل يوليا احداً 
من آقاربهماء فکأنه يريد إبراء ذمته باخذ هذا العهد» فكان من حسن حظ 
عثمان أيضاً أن عليًا لن يوافق على هذا الشرط؛ إذ كان يرى فيه تقبيداً 
لسياسة الوالي الجديدء وإلزاماً له بأمر غير ملزم شرعاأء فلذلك عاهد علي 
عبد الرهمن بن عوف على العمل بالكتاب والسئة فقط» أمًا اشتراط سكّة 
الشيخين فلم ير له مستندا شرعيّاء وكان علي عالاً من علماء الصحابة معترًا 
بعلمه وفقهه لا يُقلّد أحدا» وكان بخطّى عمر في كثير من القضايا والأحكا» 
ويناقشه ویرد عليه» فيرجع عمر إلى رأيه وفتاواه» ويقول: (لولا علي هلك 
عمر)» فكأن علا يقول: (كيف ألتزم سيرة من كنت أعلم منه» وان يستفيد 
من مشورتي ويرجع لعلمي؟!). 

إضافة لما في هذا الشرط من تقييد للاجتهاد» لكن عثمان بن عفان وافق 
على الشرط دون تردد» معاهدا عبد الرحن بن عوف على العمل بكتاب الله 
وسنة رسوله وسيرة الشيخين» فلم يكن أمام عبد الرحهمن بن عوف بُ من 
بيعته» وبايع علي لعثمان مع المبايعين» لكن لم يكن راضيا عن هذه الطريقة 
أيضاً لوجود شرط غير شرعي كان سبباً في رفضه البيعة لنفسه!!! ». 

وتعليقاً على کلامه هذا آقول: 

١‏ - اشتمل هذا الكلام على ألوان من سوء الظن في عثمان وعلي 
وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة» رضوان الله عليهم أجعين 


امار لأهل السنّة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


۲ - لا ينتهي عجب التعجب من إطلاق المالكي جلة: « وكان من حسن 
حظً عثمان وسوء حظ علي » فن كلا من عثمان وعلي رضي الله عنهما 
ذو حظٌ عظيم ني الدنيا والآخرة ولم أرّ مثل هذا التعبير ولم أسمع به قبل 
وقوفي على هذا الكلام للمالكيء ومن سوء ظنٌ المالكي بهما رضي الله 
عنهما تصوره أن رغبة كل منهما بالولاية كان لحظ نفسه» ولم تكن رغبتهما 
ورغبة غيرهما من الصحابة في الولاية - إن وجدت هذه الرغبة - إلا للعمل 
للإسلام ورفع رايته وإقامة الشرع» ومذا لا قال رسول الله 5 عام خيبر:. 
غ اة عدا راا ت ال ورس و ان رمو نے ا 
على يديه » بات الناسٌ يدوكون ليلتّهم آيهم يعطاهاء وقال عمر : « ما 
ا ی ی وان ا 
يرجو أن يعطاهاء رواه البخاري (۳۷۰۱)» ومسلم )۲٤۰٦(‏ من حديث 

وني صحيح مسلم )۲٤٠٠١(‏ عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب: 
« ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» قال: فتساورت ها رجاء أن أدعى ها ». 

۳- ما زعمه من اشتراط عبد الرحمن على عثمان وعلي رضي الله عنهم 
أن يلتزم الخليفة سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وقبول عثمان الشرط 
بلا تردد» وامتناع علي من ذلك» هو من سوء ظلّه» وم تكن سيرة الشيخين 
- إن صح الاشتراط - خالفة لسئة الرسول بيا وقد قال ي: « فعليكم 
ت وسئة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » وقال مية: « اقتدوا 
باللّذين من بعدي أبي بكر وعمر » انظر: السلسلة الصحيحة للشيخ 
الألباني (۱۲۳۳)» بل قد جاء عن علي ا آله قال: « قبض رسول الله 
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E‏ ثم استُخلف بو بکر فعمل 
بعمل رسول الله ا وبستته ثم و قبض آبو بکر على خير ما قبض عليه 
ala SE E ORE REE‏ 
وستهماء ثم قبض على خر ما بض عایه آحد» وکان خير هذه الام بعد 
نبیها وبعد بي بکر » آخرجه ابن بي شیبة (۷/ )٤۳٤‏ (رقم:۳٥۷۰)‏ عن ابن 
عير» عن عبد الملك بن سلع» عن عبد خير» عن علي» ورجال هذا الإسناد 
محتج بهم» فعبد خير وعبد الله بن نمير ثقتان» وعبد الملك بن سلع صدوق. 

وني صحيح البخاري )۳۱۸٥(‏ عن ابن عباس قال: « وضع عمر على 
سیر کلف اناس پدعون ولون ټل ان رشع واا هې فلم خي 
إلا رجل آخذ منکيء > فإذا علي بن أبي طالب» فترحم على عمر» وقال: ما 
ت اعا الب ای اد اق اھ ی ن ده م ر إن تت 


SS‏ سمع الي ميا 
يقول: ذهبہت ا وآبو بکر وعمر» ودخلت ed‏ 


عاد و 1« 
د 4 


۴ - اختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والرد عليه 


ذكر عنواناً (ص:۲٠٠)‏ « نقد المذهب الحنبلي في العقيدة » وقال فيه: 
« وبا أن كل فرقة من الفرق تركز على نقد الطوائف الأخرى وتنسى نفْسَّها 
SG E‏ ا 
أجد إلى الآن داخحل الفرق الإسلامية من يهتم بالقد الداخلي إا پبعض 
الأفراد الذين يخرجون بعض هذا النقد على استحياء وحڈرء وبا أن تركيز 


لانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن اا 


۱ 
ا 
وتوسع الناقدين والباحثين في نقد المذاهب العقدية والفقهية التي ينتمون إليها 
له جوانب إيججابية تتمئل في تخفيف التعصب وتصحيح الأخطاء ومد جسور 
من التفهم لكثير من الإشكالات والعمل على حلهاء فإئي سانقد بعضّ 
الأمور التي أدخلناها نحن الحنابلة في العقيدة السلفية وهي أبعدٌ ما تكون عم 
جى أن يعتقده المسلم. 

إذن للأسباب السابقة سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على 
النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي 
أنتمي إليه بل وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وني بعض بلدان العام 
الإسلامي» والانتماء لا يعني التقليدء ألا وهو المذهب الحنبلي ني العقيدة» 
وکن غل غفا ا ف اکر ن فا 

| المشاركة في تصحيح أخطاء المذهب ونقد الغلو. 

۲ ا 

٣‏ إحياء النقد الذاتي. 

٤‏ - تعلم وتعليم الإنصاف. 

فلذلك أقول: ما أضاع المسلمين إلأً نسيان كل فرقة لنفسها وتركيزها 
على الفرق الأخرى» ولو نظرت كل فرقة لعقائدها ومَحُصتها لاتفق 
المسلمون في كثير من الأمور (ورحم الله من اشتغل بعيوب نفسه). 

وقد احتوت كتب العقائد - ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة - على كثير 
من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالامة ولعل من أبرزها: 

التكفير» والظلم» والغلو في المشايخ» والشتم» والكذب» والقسوة في 
المعاملة» والذم بالحاسن» والأثر السيء في الجرح والتعديلء والتجسيم 
الصريح» أو التأويل الباطل» وإرهاب التسائلين» وتفضيل الكفار على 


المسلمين» وتفضيل الفسقة والظلمة على الصالحين» والمغالطةء والانتصار 
بالأساطير والأحلام» وتجويز قتل الخصوم» والإسرائيليات» والتناقض› 
والتقول على الخصوم وزرع الكراهية الشديدة مع عدم معرفة حق المسلم 
والأثر السيْء على العلاقات الاجتماعية» واستثارة العامة والغوغاء 
والتزهيد من العودة للقرآن الكريم» مع المبالغة في نشر أقوال العلماء الشاذة 
مع انتشار عقائد ردود الأفعال (كالأصب وذم العقل)ء وجود القواعد المعلقة 
التي يطلقها بعضهم» والتركيز على الجزئيات وترك الأصول» وإطلاق 
دعاوى الإجماع» وإطلاق دعاوى الاتفاق مع الكتاب والسنة والصحابةء 
وتعميم معتقد البعض أو بعض الأفراد على جميع المسلمين» مع إرجاع 
ارال الخال كن رة افر رة اع ا ي ل ع اة هة 
أو نصرانية أو مجوسية» وغير ذلك من الأمراض التي نعلَّمها أبناءنا ني 
المدارس والجامعات» فيخرجون فاقدين لأهلية التفكير الصحيح» وجاهلين 
أبرز أسس العدل والإنصاف» ثم نستغرب بعد هذا كله لماذا هذا التوتر في 
انجتمع المسلم!! وهذا التباغض والتباعد بين المسلمين ». 

ويجاب عن ذلك يا يلي: 

١‏ - اختار المذهب الحنبلى لنقده في العقيدة لكونه - بزعمه - حنبليًاء وأنٌ 
نقده من قبيل النقد الذاتى» قال: « فإئنى سانقد بعض الأمور التى أدخلناها 
ن ا ی الد وهی د ما کرت ا جب أن مد ال 
والواقع الذي لا شك فيه أن أهل السنة - ومنهم الحنابلة - بريئون منه» 
ودخوله المزعوم في الحنابلة هو من قبيل التمويه والتلبيس للوصول إلى 
الطعن في عقيدة آهل السنّة والجماعة؛ بزعمه أن الناقد واحذ منهم» وحقيقة 
حاله أئه مندس فيهم» وهو أجني منهم» وأوضح مثال لدخوله المزعوم في 


ور انار لال السئة والحدیث ف رد اباطیل حسن ا 


الحنابلة دخول ذئب في مجموعة من الغنم» لا يتصور من دخوله فيها إلا قصد 
القضاء عليها وإتلافها. 

وواضح أن قدحه في معتقد أهل السنة والجماعة عمومأًء وإئما خص 
الحنابلة؛ لان الحنابلة لهم جهودٌ كبيرة في تقرير عقيدة السلف ومقاومة أهل 
البدع والرد عليهم في تلف العصورء بل إن الإمام أحمد نفسنّه قد رد على 
أهل البدع» ويِمًا ألف في ذلك كتاب الرد على الجهمية والزنادقة» قال في 
أوله: « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم» يذعونَ من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يُحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله هل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وأقبح 
أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة» فهم 
ختلفون في الكتاب» خالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون 
على الله وني الله وني كتاب الله بغير علم» يتكلّمون بالمتشابه من الكلام 
ويخدعون جهال الناس با يشبهون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلين ». 

وكذلك أهل السئّة من غير الحنابلة هم جهود كبيرة في تقرير العقيدة 
والرد على أهل البدع» كما لا يخفى على من له عناية واهتمام بكتب العقيدة 
عند أهل السلّة والجحماعة. 

- اشتمل كلام المالكي على أله لم يسبق بجرأة ووقاحة إلى النقد الذاتي 
المزعوم» فقال: « وبا آي لم أجد إلى الآن داخل الفرق الإسلامية من يهتم 
بالئقد الداخلي إلا بعض الأفراد الذين يخرجون بعض هذا الئقد على 
استحياء وحدر!! »» وقال: « سأحاول هنا أن أخالف القاعدة بالتركيز على 
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النقد الذاتي لكثير من المسائل والتجاوزات الموجودة داخل المذهب الذي 
أنتمي إليه وينتمي إليه معظمنا في هذا الوطن وني بعض بلدان العام 
الإسلامي» والانتماء لا يعني التقليد» الا وهو المذهب الحنبلي في العقيدة» 
وتركيزي على نقد عقائد الحنابلة له أكثر من فائدة: 

ا اا ا 

۲ - عدم مجاراة الآخرين في التركيز على الفرق الأخرى. 

۳ إحياء النقد الذاتي. 

.» تعلم وتعليم الإأنصاف‎ - ٤ 

أقول: إن سبّقه إلى النّقد الذاتي المزعوم يدل على مدى حقده على أهل 
السلّة والجماعة السائرين على نهج الصحابة وتابعيهم بإحسان» وأمًا الفوائد 
التي ذكرها للنقد الذاتي المزعوم» فالثالثة منها وهي «ر إحياء النقد الذاتي! < 
معناها أئه السابق إلى بعث هذا الّقد من مرقده» وما الأرلى وهى « المشاركة 
ASS SS ED CA E‏ 
ساب إليه» وأمًا الثانية منها وهي « عدم مجاراة الآخرين في التركيز على 
الفرق الأخرى »» فإئها تدل على أله في الوقت الذي يتعب نفسّه في العيب 
والثلب لأهل السلّة وحدهم يكون حظ فرق الضلال منه السلامة والعافية 
وأمًا الرابعة وهي « تعلم وتعليم اناف » فما أبعده عن الإنصاف» 
وفاقد الشيء لا يعطيه» والجاهل لا يعلم غيرّه» وكيف يكون منصفا من 
يعطف على أهل البدع والضلال على كثرة فرقهم» ويخص جحقده وآذاه آهل 
السلّة والجحماعة» ومن ل يظفر أصحابُ رسول الله د منه بالإنصاف» فمن 
باب أولى أن لا يظفر به غرّهم» والالكي سليط اللسان سيال القلم ني اليل 
من أصحاب رسول الله یف وکل من سار على طریقتهم إلى زماننا هذاء 
وكتابه السيء في الصحابة أوضح شاهد على حقده على الصحابةء وكتابه 
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الذي نرد عليه وهو « قراءة في كتب العقائد » أوضح شاهد على حقده على 

أهل السنّة والجماعة في مختلف العصور. 

۳- قوله: « وقد احتوت كتب العقائد - ومن أبرزها كتب عقائد الحنابلة - 
على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفتك بالاأمّة» ولعل من أبرزها » 
ثم ذكر ثلاڻين نقيصةء هي كل الذي انقدح في ذهنه فرماهم بهاء ولو انقدح 
في ذهنه أكثرٌ من ذلك لم يبخل به عليهم؛ لان الحقد على أهل السلّة 
والحماعة قد شوى قَلبّه» ومن يكون حاله كذلك فلا سبيل له إلى الإنصاف»ء 
ولا سبيل للإنصاف إليه» وهذه النقائص المزعومة التى رمى بها أهل السكة 
سیفرد کا مھا بالكلام» وسأردٌ عليه فيها. 


٤‏ - قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والرذ عليه 


المالكي من أهل الأهواء والبدع الذين يخوضون في السنن حسب 
أهوائهم» فتراه يقدح ف أحاديث صحيحة ولو کانت ف الصحيحين أو 
أحدهما تبعاً هواه وليس ذلك بغريب على مَن زعم أن السلة ختلفٌ في 
ثبوتها» فمن سهل عليه الطعن في ثبوت السئّة من أصلها سهُل عليه الطعن 
في أحاديث صحيحة لا فق مع هواه» وسيأتي ذكر نص كلامه في التشكيك 
في ثبوت السنّة» وهذه نماذج من الأحاديث الصحيحة التى طعن في ثبوتها: 

الأول: حديث أبي بكرة لاق أخرجه البخاري )۲۷٠١‏ أن الي يلا 
قال: « إن ابني هذا سيد ولعل الله آن يصلح به بين فئتين عظيمين من 
المسلمين ». 


9 الانتصار لهل السئّة والحدیث ف رد اباطیل حسن المالكى‎ (۸٤) 


زعم المالكي أئه تلف فيه بين الوصل والإرسال» وزعم أن المراد من 
الصلح الإبقاء على مُحبّي أهل البيت لثلا تفنيهم الحرب» قال في (ص:۷۲ - 
۳ « فلا ريب أن عليّا هو الأصوب (يعني في قتاله لأهل الشام)؛ لكثرة 
الأدلة الشرعية والعقلية التي معه» بعكس الحسن؛ إذ ليس معه إلأ حديث 
REE SNS‏ 
الله أن يصلح به بین طائفتین عظيمتین ...) »» وقال في (ص:٤۷):‏ « أما 
العثمانية ومنهم علماء الشام فهم يُثنون كثيرا على صلح الحسن» ليس حبًا 
ني الحسن» وإئما للطعن في حرب علي للبغاةء ويُرددون کثيرا حدیث (ابني 
هذا سید» ولعل الله آن يصلح به ...)» ويهملون حديث عمار (تقتله الفئة 
الباغية)» مع أن حديث صلح الحسن آحادء وختلف في وصله وإرساله» كما 
ذكر الدارقطني في العلل بينما حديث عمار متواتر ومتفق على صحته» ثم 
لا يثنون على الصلح حبًا هذا الحديث» ولو كان الأمر حبًا للأحاديث 
فحديث عمار أولى بالحبّة؛ للاتفاق على صحته ولصراحة دلالته» بعكس 
حديث صلح الحسن» كما لا ينون على الصلح حبًا في حقن الدماء ولا 
مراعاة لمصلحة الأمة كما يزعمون!! ». 

وأمًا زعمه أن الصلح إئما هو للإبقاء على مُحبي أهل البيت من 
التعرض للقتل» فقد قال في (ص:٠۷):‏ « فكان الحسن بن علي بين أمرين: 
إا أن يستعين بهذه القلّة من المخلصين ضد هذه الجموع الكبيرة» وإمًا أن 
يلجا لمصالحة معاوية» فكان هذا الاختيار الأخير هو الذي ترجح عند الحسن 
لحفظ البقيّة الباقية من حبي الإمام علي وأهل البيت؛ لعلهم ينشرون 
علومهم وسيرتهم» وكان اللجوء للخيار الأول (محاربة معاوية) يعني - إلى 
حدٌ كبير - القضاء على كل من يذكر الإمام علي خير من أهل العراق» وبهذا 


وو لتصار لأهل السئة والحديث ني رد أباطيل حسن ال 


يضيع فضل وآثار (الثقل الثاني) بعد كتاب اللّه!! ». 

وأجيب عن ذلك ما يلي: 

١‏ - حديث صلح الحسن حديث ثابت أخرجه البخاري وغيره من 
الأئمةء ولو كان من الآحاد فهو معتبر؛ لان أحاديث الآحاد عند أهل السلَّة 
حجة في العقائد وغيرهاء وقد حكى ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة 
الحسن اة روايته عن حاعة من الصحابةء وأئه متواتر» فقال: « وتواترت 
الآثار الصحاح عن الي عليه الصلاة والسلام آئه قال في الحسن بن علي: 
(ٳن ابي هذا سيْدّ» وعسی الله آن يېقيه حتى يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
ال و ا 

وآمًا ما زعمه بأئه ختلف فيه بين الوصل والإرسال» فان الحديث قد 
آخرجه البخاري ۲۷۰6)» و(۹٠٠۷)‏ بإسناد متصل من رواية الحسن 
البصري» عن أبي بكرة» وفيه تصريح الحسن بسماعه من أبي بكرة لإي 
و ی ر ا 
لمنبر والحسن بن علي إلى جنبه» وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى» 
ويقول: إن ابني هذا سيد ... » الحديث. 

وقال البخاري عقب سياق الحديث: « قال لي علي بن عبد الله (يعني 
ابن المديني): إّما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث ». 

وما زعمه من ذكر الاختلاف بين وصل الحديث وإرساله في علل 
الدارقطني» فان الدارقطنى قد أثبت الحديث ولم يعلّه» وإئما أعلّ طريقا 
واحدة خالفة للطريق الثابتة» ففي العلل للدارقطني (۷/ :)٠١١‏ « وسئل عن 
حديك الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله بد: (ابي هذا سید وعسی الله 


الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


آن يصلح به بين فئتين عظيميتن من المسلمين) الحديث» فقال: حدّث به أحمد 
ابن عبد الصمد النهرواني» وهو مشهور لا بأس به» عن ابن عيينة» عن 
أيوب» عن الحسن» ووهم فيه» وإئما رواه ابن عيينة» عن آبي موسى 
إسرائيل» عن الحسن» عن أبي بكرة» وكذلك رواه يونس ومنصور وعمرو 
بن عبيد» عن الحسن» وهو الثابت ». 

قال ابن حجر في لسان الميزان :)۲۱٤/١(‏ « وقد ذكر الدارقطني ف 
العلل آنه (يعني أحمد بن عبد الصمد النهرواني) وهم في إسناد حديث مع أله 
مشهور لا بأس به» والإسناد المذكور مِمًا رواه عن ابن عيينة» عن أيوب» عن 
الحسن» عن آبي بكرة حديث (ابني سيد)» والحفوظ عن ابن عيينة» عن 
إسرائيل أ بي موسی؛ عن الحسن» عن أبي بكرة» كذلك أخرجه البخاري ». 

وبھذا ي تين أن الدارقطني ل يذكر اختلافاً بين وصل الحديث وإرسالهء 
ا وإئما ذكر طريقاً خالف فيها أحمد بن عبد الصمد 
غيرّه من الثقات» فذكر في الطريق المعلة أيوب بدلا من إسرائيل الذي جاء في 
الطرق الحفوظة الثابتة» وهذا الذي وقع فيه المالكي من التخبط نتيجة حتمية 
لدخول الإأنسان فيما لا يتقنه وليس من أهله. 

وقد ذكر المالكي تحت عنوان « صلح الحسن وآثاره » الحديث في 
موضعین » ولم یکمله إلى آخره مع آله ختصر» وقد وصف الي َة فيه 
الطائفتين العظيمتين بائهما من المسلمين» وهو وصف يعجب كل مسلم 
ناصح للمسلمين» وقد قال سفيان بن عيينة: « قوله (من المسلمين) يعجبنا 
جا »» قال الحافظ في الفتح :)11/١۳(‏ « وني هذه القصة من الفوائد علم 
من أعلام النبوة» ومنقبة للحسن بن علي؛ فإئه ترك الملك لا لقلةء ولا لذلة 
ولا لعلَة» بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين» فراعى 


و نمار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


اهر الذين و مضلخة الأمة وفها رذ على اخوازج الذي كانوا بكفرون علا 
ومن معه» ومعاوية ومن معه» بشهادة اللي ا للطائفتين باتهم من 
اللسلمين» ومن تم كان سفيان بن عبينة يقول عقب هذا الحديث: قوله: (من 
المسلمين) يعجبنا جداء أخرجه يعقوب بن سفيان في تاريخه عن الحميدي 
وسعید بن منصور عنه ». ۰ 

۲ - وما زعمه أن صلح الحسن إئما هو للاإبقاء على عبي أهل البيت» 
فن الحديث واضح في أن الفائدة من الصلح تعود للفئتين العظيمتين من 
المسلمين» وم يكن صلح الحسن لقلَة من معه» بل لحقن الدماء من الجانبين 
وجمع كلمة المسلمين» وقد مر قريباً ني كلام الحافظ ابن حجر أن ذلك لم يكن 
لقو لو ق ر ا 
لن 3 ف ای ادن او ا وا ودل هل کر اش 
الذي كان مع الحسن ك ما جاء في صحيح البخاري )۲۷٠٤(‏ أن الحسن 
البصري قال: « استقبل - واله! - الحسنٌْ بن علي معاوية بكتائب أمثال 
الحجبال ». 

وأهل السئة والجماعة يتولون أهلَ بيت الرسول بيا ويعرفون هم 
فضلهم» ولا يغلون باحد منهم» وقد حفظت سئة رسول الله 5ة على ادي 
أاصحاب رسول الله جيه ومن تبعهم بإحسان» مشتملة على ما يتعلق باهل 
اليك وغ اهل البيت وك أهل السة عحافلة بيان رة آهل اليه كن 
أهل البيت» دون اقتصار على بعضهم ومعاداة للآخرين منهم» كما هو شآن 
أهل البدع» ما ما اشتملت عليه كتب الرافضة من غلو في بعض آهل البيت» 
فان حفظ ذلك جناية على آهل البيت» وهم بُرآءُ من الغالين فيهم وغلوهم. 


الثاني: حديث: « ترکت فیکم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا آبداً: کتاب 
الله وسئّة نبيّه َي »» قدح المالكي في حديث الاعتصام بالكتاب والسكة 
فقال في (ص:٠۷‏ - حاشية): « الحديث (تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما 
تمسکتم بهما: كتاب الله وعترتي آهل بيتی)» حدیثٹ صحیح» بل عه بعض 
العلماء متواتراء وأصله في صحيح مسلم» وقد عارضه بعض جهلة آهل 
السّة بحديث: (... كتاب الله وستى)» وهو حديث ضعيف عند عققى أهل 
السئة» مع أله يمكن الجمع ا ٠‏ 

ويجاب عن ذلك: بان الحديث صحيح ثابت عن رسول الله كي فقد 
رواه الحاکم في مستدرکه (۱/ )٩۳‏ عن ابن عباس ان رسول الله وة حطب 
الناسٌ في حجة الوداع» فقال: « قد يئس الشيطان بان يعبد بأارضكم» ولكنّه 
رضي بان بُطاع فيما سوى ذلك يما تحاقرون من آعمالکم» فاحذروا! يا يها 
الناس! إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً: كتاب الله 
وسئة نبيه مه » الحديث» ثم قال الحاكم: « قد احتج البخاري بأحاديث 
عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم» وهذا الحديث 
خطبة الي ية متف على إخراجه في الصحيح: (يا أيها الناس! إِلّي قد 
ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله وآنتم مسؤولون 
عي فما أنتم قائلون؟) وذْكرٌ الاعتصام بالسلة في هذه الخطبة غريب ويحتاج 
إلیه» وقد وجدت له شاهدا من حديث آبي هريرة »» ثم ساق بإسناده عنه 
قال: قال رسول الله د إلى قد تركت فيكم شبن لن ضرا بعدهما: 
کتاب الله وستي» ولن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض ». 

وأصل الحديث في الصحيح الذي أشار إليه الحاكم هو ما جاء في حديث 
جابر الطويل في صفة حجة النّي َة في صحيح مسلم »)۱١١۸(‏ وفيه: 
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« وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله» وانتم 
تسالون علّي» فما انتم قائلون؟ قالوا: نشهد أئك قد بلغت وأّيت ونصحت» 
RE‏ ا ا 
الله اشهد! ثلاث مرّات ». 

فا حدیث صحیح» E yT‏ 
ف < من بطع 
ألرَسُول قَقَدَ اع له 4 وقال: $ وَأطيعُوا اله وأَطِيعُوا ألرَسُولَ » وقال: 
ومآ ءاتدکم الرسول فَخدوه وتا نگم عَنه هوا ؟! وليس بايدي 
اللسلمين إلا التمسك بكتاب الله وسة رسوله ية وقال ب: « لقد 
eS‏ 
صحيح» رواه ابن أبي عاصم ني السنة )٤۸(‏ عن العرباض بن سارية ل 
ورواه أيضاً من حديث أبي الدرداء لإ .)٤۷(‏ 

والذي ترك الناس عليه كتاب الله وسة رسوله ماد 

وأما حديث ذِكر عترته أهل بيته يه مع الكتاب فلا يناني حديث ذكر 
الكتاب والسلّة؛ لان أهلَ بيت الرسول ييه عند أهل السنّة والجحماعة هم 
زوجاته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم» وهم الذين لا 
تحل هم الصدقةء وإئما حص أهل البيت لاطلاعهم على كثير من أموره 
ي وهذا فام ا لمؤمنين عائشة رضي الله عنها روت الكثيرَ من حديث رسول الله 
يه ني الأمور التعلقة ببيته وغيرهاء وكذا ابن عمّه عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما قد روى الكثير من سئة رسول الله خي وكذا غيرهم من آهل 
الت وغ آل ا وروا موسرل اله راما ال لرن ع 
الکتاب وکل ما صت به السة عن رسول الله ف سواء جاءت عن آهل 


الانتصار لأهل السئّة والحديث ني رد أباطيل حسن الا 


البيت أو غيرهم» وآمًا بعض أهل الأهواء والبدع فهم يقصرون أهل البيت 
على علي وفاطمة رضي الله عنهما وأولادهماء ون هؤلاء المالكي الذي 
يغلو في علي وبعض أولاده» ويجفو في غيرهم من أهل البيت» ومن ذلك 
زعمه أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما ليسا من 
أصحاب رسول الله ق وان صحبّهما كصحبة المنافقين والكفار» وهو 
قول أحدثه في القرن الخامس عشر ولم يسبقه إليه أحد طيلة القرون الماضية 
وقد ذكرت كلامه في ذلك ورددت عليه في كتاب الانتصار للصحابة الأخيار 
في رد أباطيل حسن المالكي. 

الثالث: الحديث الذي أخرجه البخاري في تحريق علي زنادقة» قال 
المالكي في (ص:٠۸‏ - حاشية): « قصة تحريق على هؤلاء غير صحيحة» 
الى في صحيح البخاري أن عليًا حرق ا وني لفظ (زنادقة)» 
وليس في ذلك تصريح أو دلالة على السبئية كما يزعم البعض» ومع هذا 
أيضاً نجد الروايات في البخاري في موضوع التحريق مدارها على عكرمة 
مول ابن عباس» وهو مهم برآي الخوارج لحرن قن عيبو د اح 
فيه آهل الجرح os‏ هذا الحدث الكبير إلا من 
طريق ضعيفة عند أ lS Sa‏ 

وأاجيب عن ذلك: بان قصة التحريق رواها البخاري في صحيحه في 
موضعين» الأول )۳٠٠۷(‏ عن عكرمة: « أن عليًا لإ حرق قوماء فبلغ ابن 
عباس فقال: لو كنت آنا م أحرقهم؛ لان الي ييه قال: لا تعدبوا بعذاب 
الله» ولْقشھم کما قال الي ی من بل ديه فاقتلوه ». 

الثاني (1۹۲۲) عن عكرمة قال: « أتي علي كه بزنادقة فأحرقهي 
فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا م أحرقهم؛ لنهي رسول الله َدٌ: لا 
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تعدبا بعذاب الل ولَقهم؛ لقول رسول الله مه: مَن بدٌل دینه فاقتلوه ». 
فالحديث صحيح ثابت عند الإمام البخاري» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 

ني مقدمة الفتح الأحاديث التي انتقدها عليه بعض النقاد» وأجاب عن 
الانتقاد» وليس منها هذا الحديث الذي طعن فيه المالكي من أجل عكرمة 
مول ابن عباس» وقد ذكر الحافظ ees‏ یثېت عنه 
بدعة» وقال في مقدمة الفتح (ص:٠٠٤):‏ « فآمًا البدعة» فإن ثبتت عليه فلا 
تضر حديكه؛ لأئه م يكن داعية مع أئها م تثبت عليه » وذكر أيضاً أن جماعة 
من الأئمة صلّفوا في الدب عنه» منهم أبو جعفر بن جرير الطبري وحمد بن 
نصر المروزي وأبو عبد الله بن منده وأبو حاتم بن حبان وأبو عمر بن عبد البر. 
وأمًا طريق أبي طاهر المخلص التي زعم آئها ضعيفة فقد حسنها الحافظ 

في الفتح »)۲۷١ /1١(‏ فقال: « وزعم أبو المظفر الإسفراييني في الملل والنحل 
أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا فيه الإلمية» وهم السبائية» 
وكان كبيرُهم عبد الله بن سبا يهوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة 
وهذا يكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر 
اللخلص من طريق عبد الله بن شريك العامري» عن أبيه قال: قيل لعلي: إن 
هنا قوماً على باب المسجد يدعون أئك ربُهم» فدعاهم فقال هم: ويلكم ما 
تقولون؟! قالوا: أنت ربا وخالقنا ورازقنا! فقال: ويلكم! إئما أنا عبد 
مثلكم» آكلٌ الطعامٌ كما تأاكلون» وأشرب كما تشربون» إن أطعت الله أثابني 
ِن شاء» وان عصيّه خحشيت أن يعڏبي» فاقوا الله وارجعواء فابوا» فلمًا کان 
الغد غدوا عليه» فجاء قنبر فقال: ا يقولون ذلك الكلام» 
فقال: أدنلهم» فقالوا كذلك» فلمًا كان الثالث قال: لئن قحم ذلك لأقتلئكم 
باخبث قتلة» فابوا إلا ذلك فقال: يا قنبر! اتني بفعلة معهم مرورهم» فخ 
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مم الحدودا ن باب الخد والقص رال اخفروا فايعكرا ق الأرض: 
وجاء بالحطب فطرحه بالنار في الأخدود» وقال: إّي طارحكم فيها أو 
ترجعواء فأبوا أن يرجعواء فقذف بهم فيها حتى إذا احترقوا قال: 

إنّي إذا رايت آمرا منكراً ‏ اوقدت ناري ودعوت قنبرا 


وهذا سند حسن )». 

ويحمل فعل علي لإ على أله أراد تغليظ العقوبة عليهم» ولم يبلغه 
النهي عن التحريق بالنار. 

الرابع: حديث: « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع 
ا لجبار »» قال المالكي (ص:۲١١):‏ « كثرة الأكاذيب من الأحاديث الموضوعة 
والاتاز الباطلة» وخاصة تلك المشتملة على التجسيم وتشبيه الله بالإنسان» 
سواء ما کان منها مکذوبا علی اللي صلی الله عليه وعلی آله وسلم» أو ما 
كان مكذوباً على بعض الصحابة والتابعين» أو كان يما تسرب إلى الكتب 
من اللإسرائيليات المأخوذة عن اليهود والنصارى» وسبب الإكثار من هذه 
الأكاذيب والأباطيل أن كل فرقة أرادت الاحتجاج لآرائها ومبادئها 
بأحاديث وآثار وأخبار» فتلجاً إلى أخذ هذه الأكاذيب والإسرائيليات 
فيوقعهم هذا في الكذب» وقد يزين الشيطان للأتباع تصحيح بعض هذه 
الكذوبات» كل هذا بحجة نصرة السة ونصرة العقيدة» ونسوا أن اللي صلى 
الله عليه وعلی آله وسلم یقول: (من کذب علي متعمدا فلیتبوا مقعده من 
النار)» وتناسوا النصوص الشرعية الناهية عن الكذب والحدرة منه» ومن 
أمثلة هذه الأكاذيب المنتشرة في كتب عقائد الحنابلة ... » ثم ذكر جملة من 
الأحاديث والآثار نقلاً من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أجحمدء وعبد الله 
ابن الإمام أحمد قد أوردها بأسانيدهاء منها ما هو ثابت» ومنها ما ليس 
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بثابت» وإیراده ها لا يعني ثبوت کل ما أورده عنده» وقد مر النقل عن ابن 
وان تر ان ادان پرردون ما لی بالات لیعلم» ولینظر من له 
أهلية النظر في الأسانيد لمعرفة ما يثبت وما لا يثبت 

وما ذكره المالكي وهو صحيح ثابت خد توغاط جلد الكافر »» 
فقال (ص:٠٠٠):‏ « ومن هذه الخزعبلات المرويّة أن جلد الكافر يوم القيامة 
أربعون ذراعا بذراع الجبار »» وعزاه إلى السئّة »)٤۹4۲/۲(‏ وهو في هذا 
الموضع عن عبد الله بن مسعود بإسناد حسن موقوف عليه» وقد أورده 
عبد الله بن الإمام مد )٥٠١ - ٥۰۹/۲(‏ من طريق هارون بن معروف 
وآبي معمر» عن جرير» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أي هريرة» عن 
ابن مسعود» وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين» وله حكم الرفع» 
وأورده عقبّه عن أبي هريرة مرفوعأًء فقال: حدثنيه أبو خيثمة زهير بن 
حرب» حدّثنا عبيد الله بن موسى» نا شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» 
عن ابي رة عن الي ب قال: « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون . 
ڏزاغا بذراع الجبارء a TY‏ » وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشيخين» ورواية الأعمش له بالعنعنة لا توؤتر» قال الذهي في ترجمته في 
الميزان: « فمتى قال (حدثنا) فلا كلام» ومتى قال (عن) تطرّق إليه احتمال 
القدليى: إلا a Sh‏ وآبي وائل وبي صالح 
السمّان» فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال »» وانظر: 
السلسلة الصحيحة للألباني .)۱۷۹٤(‏ 

وقد أخرجه الحاكم في المستدرك )٥۹٩ /٤(‏ فقال: « حدثا الشيخ آبو 
O‏ 
أنباً شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة لإ عن الي 
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ية قال: (إِنٌ غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار» وضرسه 
مثل أخد)ء هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء قال الشيخ 
بو بکر : معنی قوله الجبار): أي جبار من جبابرة الآدميين» من 
کان في القرون الأولل» مِمُن كان اعظم ف اطول اعا ورا ا 
الناس ». 

وبیان غلظ ضرس الکافر وآئه مثل أحد جاء ني صحیح مسلم (۲۸۵۱). 

وكما أن الحديث ثابت من حيث الإسنادء فقد بين أهل العلم معنا 
ومن ذلك كلام أبي بكر شيخ الحاكم المتقدم» وقد نقل البيهقي بعد إخراجه 
الحديث في الأسماء والصفات (ص:٠١٤)‏ عن بعض أهل النظر أله قال: 
eS‏ 
بطول وعظم الجسم أ لا تری إلى قوله: « کل حبار عَییلو )» وقوله: 
$ وآ انت علَيّم سار وقوله (بذارع الجبار) أي: بذراع ذلك الجبار 
الموصوف بطول الراع وعظم الجسد» ويحتمل أن يكون ذلك ذراعاً طويلا 
يذرع به يعرف بذراع ال جبّار» على معنى التعظيم والتهويل» لا أن له ذراعا 
كذراع الأيدي المخلوقة ». 

وقال :)۲٠۵ /6( E‏ « أراد به هنا مزيد الطول أو 
أن ا لجار اسم ملك من اليمن أو العجم كان طويل الذراع» وقال الذهي: 
E N e E‏ 

وني قصة مرور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجه سارة جار من 
الجبابرة في صحيح مسلم )۲۳۷١(‏ قول إبراهيم لسارة: « إن هذا ا لجار إن 
يعلم أئك امرآتي يغبي عليك» فإن سالك فأخبريه ئك أختي» فإئك أختي في 
الإسلام» فإئي لا أعلم في الأرض مسلماً غيري وغبرك »» وفیه: « فلمًا 
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دخل أرضّه رآها بعض أهل الحبّار » الحديث. 

وبناء على ما تقدّم من الكلام على هذا الحديث إسنادا ومتناً يسن أن 
الخزعبلات في دماغ المالكي» وليست فيما صح عن رسول الله 5. 

الخامس: حديث « خلق الله آدم على صورته »» قال الالكي في 
(ص:٠٠٠):‏ « ورووا خزعبلات أخرى ظاهرها التجسيم والتشبيه» مثل 
قوم »» وذكر جلة منهاء إلى أن قال: « وئه خلق آدم على صورته هو »» 
وأشار إلى المصدر وهو السنة لعبد الله بن أحمد (۲/ ۷۲٤)ء‏ وهذا سياقه في 
كتاب السنةء قال: حدثني أبو معمر» نا جرير» عن الأعمش» عن حبيب بن 
اٻي ثابت» عن عطاء» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
ميد: « لا تقبّحوا الوجه» فن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحن تبارك 
وتعالى »» ومنه يتين أن عزو المالكي ليس مطابقاً لما في المصدر الذي عزا 
إليه» والحديث بهذا السياق ضعفه بعض آهل العلم. انظر: السلسلة الضعيفة 
للألباني »)١١۷١(‏ وصححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه كما نقل ذلك 
في الفتح »)۱۸۳/١(‏ وني الإسناد الأعمش وحبيب بن أبي ثابت وهما 
مدلّسان» وقد مر قريباً في الحديث الرابع كلام الذهي في تدليس الأعمشء 
وأمًا عنعنة حبيب بن أبي ثابت» فقد قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
)۳٤۱۳(‏ عنها: « فمثله مما يغض النظر عن عنعنته عند العلماء »» وقد ورد 
الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: « خلق الله آدم على صورته » 
رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱۲)» وليس فيه كلمة (هو) التي ذكرها 
المالكي» واختُلف في مرجع الضمير في الحديث» والصحيح رجوعه إلى الله 
ولا يلزم منه التشبيه كما زعم المالكي» ومعناه عند أهل السنّة ما ذكره الحافظ 


في الفتح» حيث قال :)۳/١١(‏ « وقيل الضمير للهء وكّمسّك قائل ذلك با 
ورد في بعض طرقه (على صورة الرحن)» والمراد بالصورة الصفةء والمعنى 
أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن 
کانت صفات الله تعالی لا يشبهها شيء ». 


وبهذا يتين أن ما صح به الحديث عن رسول الله 5ة ليس من 
الخزعبلات» وإئما هو من علم الغيب الذي يجب الإان به والتصديق» من 
غير تشبيه بالخلق» وإئما الخزعبلات في أدمغة أهل البدع والأهواء ومنهم 
المالكى. 


1 


السادس: حديث: « ألا وإ الان حين تقع الفتن بالشام » وأحاديث 
أخرى في فضل الشام. ۰ 

ورد المالكي في (ص:۷۹) تحت عنوان « النواصب بالشام ووضع 
الأحاديث » كلاماً قال فيه: « ومن آثار الدولة الأموية أن قوي في الشام تيار 
الاه الاق ر غا ع ار و ا ا 
صاحهم لا يوازي علا ولا يكاب نشرت اللواضب فضل الوط بدلا من 
فضل الشخص!! فروت أن الشام هي دار الهجرة عند حدوث الفتن!! وأن 
الان عند وقوع الفتن بالشام!! وأن فيها الطائفة المنصورة التي ستبقى لا 
يضرها من خالفها إلى قيام الساعة!! وأن في العراق تسعة أعشار الشر!! وان 
عثمان سيقتله (المنافقون) مظلوماً!! وأئهم سيدخلون النار!! وأنٌ عثمان 
سيحكم يوم القيامة في القاتل والخاذل!! وغير ذلك من الأحاديث ذات 
الصبغة السياسية وبعض تلك الأحاديث له أصل صحيح زادت فيه العثمانية 
والنواصب زيادات فجيرته لصالحها مثل حديث (لا تزال طائفة من أمّى 


منصورين على من خالفهم ... الحديث) زادت فيه النواصب زيادات توهم 
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أن تلك الطائفة هي بالشام وهي (عسكر معاوية)!! وقد صحح بعض أهل 
الحديث تلك الأحاديث متناسين أن هذه الأحاديث ضعت للالتفاف على 
فضل علي ومن معه (من المهاجرين والأنصار وأهل بدر) والرفع من معاوية 
ومن معه من أعاريب لخم وجذام وكلب إضافة للالتفاف على حديث عمار 
ابن ياسر وعلى وضوح حق الطرف الشرعي للخلافة وقد بقي الانحراف 
عن علي في آهل الشام إلى يومنا هذاء وهم يلجئون إلى التوفيق بين تيار 
العثمانية (النواصب) وتيار الحايدين .من السنة كما فعل ابن تيمية في منهاج 

السنة مثلا!! ». 

ويجاب عن ذلك يا يلي: 

١‏ - م يقتصر المالكي على القدح في آحاد حدیث رسول الله ف بل 
تعدى ذلك إلى القدح فيها با لجملة» ومن ذلك ما زعمه هنا من أن النواصب 
في الشام وضعوا الأحاديث في فضل الأرض» ومن الأحاديث التي مل بها 
للأحاديث الموضوعة في فضل الشام» أحاديث صحيحة» ل يوصف رجاهها 
بضعف» فضلا عن وصفهم بالوضع» ومنها حديث: « ألا وإن الإيان حين 
تقع الفتن بالشام » فقد آخحرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۱۷۳۳)» فقال: 
حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا محيى بن حمزةء عن زيد بن واقد» حدثى 
بسر بن عبيد الله» حدّثني آبو إدريس الخولاني» عن أبي الدرداء قال: ال 
رسول الله 2: « بينا آنا نائم إذ رايت عمود الكتاب احمل من تحت 
رأسي» فظنت آئه مذهوب به» فأتبعته بصري» فعمد به إلى الشام» ألا وإنٌ 
الإمان حين تقع الفتنٌ بالشام » وهذا حديث صحيح» رجاله كلهم ثقات» 
فأبو إدريس اولاني وبسر بن عبيد الله ويجيى بن حزة من رجال الشيخينء 
بل هم من رجال أصحاب الكتب الستةء وزيد بن واقد من رجال البخاري 
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وإسحاق بن عیسی من رجال مسلم» فليس فيهم ضعیف» فضلاً عن آن . 
یکون وضاعاء وقال الحافظ في الفتح :)٤٨۳/۱۲(‏ « وسنده صحيح »» 
وللحديث شواهد عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
حوالة» وقد صححها الشيخ الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام 
ودمشق للربعي (ص:٦»‏ ١١ء »)١١‏ وذكر في مقدمة تخريجه أن الأحاديث 
الو عة هة يلحت وا خا وار ین دبا بال ر وقال: « وأکثرُها صحیح» 
وبعضها ضعيف» وبعضها موضوع ». 

ومن أصح ما جاء ئي فضل الشام حديث ابن عمر أن الي بي قال: 
« الهم بارك لنا ني شامناء الهم بارك لنا في يمناء قالوا: یا رسول الله ! وف 
نجدنا؟ قال: الهم بارك لنا في شامناء اللَهِمٌ بارك لنا في يَمَنناء قالوا: يا رسول 
الله! وني نجدنا؟ فأظنّه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتنء وبها يطلع قرن 
الشيطان » أخرجه البخاري (٤۰۹٠۷)»ء‏ والحديث واضح الدلالة في فضل 
الشام واليمن» والمراد بنجد فيه - كما جاء في بعض الروايات وينه أهل 
العلم - العراق» قال الشيخ الألباني - رحه الله - في تعليقه على حديث ابن 
عمر من كتابه تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للربعي (ص:٩‏ - :)٠١‏ 
قال: « وأمًا حدیث ابن عمر فآخرجه آبو نعیم /١(‏ ۱۳۳)» وابن عساکر إلى 
قوله (وفي العراق)»ء وزاد: (فأعرض عنه» فقال: فيه الزلازل والفتن» وبها 
يطلع قرن الشيطان)ء وإسناده صحيح» ورواه الطبراني في الكبير من طريق 
أخری عن ابن عمر» وسنده صحیح آيضاء وقد أورده في الجمع (۳/ )٠٠٠‏ 
وقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات)» وأخرجه أحمد )٠٤۳١/۲(‏ 
ختصرا بلفظ : (قال: رایت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يشير بيده 
يؤم العراق: ها إن الفتنة ههناء ثلاث مرّات» من حيث يطلع قرن الشيطان)» 


اللا ت والحدیث في رد آباطیل حسن الا 


وإسناده صحیح على شرط مسلم» وقد أخرج في صحیحه (۸/ ۱۸۱) نجوه 
وفي رواية له من وجه آخر عن سام بن عبد الله» قال: (يا أهل العراق! ما 
أسألكم عن الصغيرة» وأركبّكم للكبيرة؟! سمعت أبي عبد الله بن عمر 
يقول)» فذکره» وأخرجه البخاري ومسلم أيضاً من وجه آخر عن سالم به 
مرفوعاء وأخرج البخاري ۳۸/٠۳(‏ _ بشرح العسقلاني) وأحمد (۱۱۸/۲) 
وابن عساكر من طريق نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: (اللَهِمٌ بارك لنا في شامناء 
الله بارك لنا في يّمنناء قالوا: وني نجدنا؟ قال: هناك الزلازل) الحديث»› 
وأخرجه الترمذي وصححه» وعزاه المنذري في الترغيب )١١/٤(‏ للترمذي 
وحده فوهم» وله عند آحمد (۱۲۹/۲) طریق آخری عن ابن عمر» وحدیثه 
الأول عند أبي نعيم شاهد من حديث ابن عباس» ساق لفظه الميثمي» وقال: 
(رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات)» وروى بعضّه الخطيب في تاريخه 
.)۲١ ۰۲٤/۱(‏ ومن طريقه ابن عساکر من حدیث معاذ بن جبل. 

فيستفاد من مجموع طرق الحديث أن المراد من (نجد) في رواية البخاري 
ليس هو الإقليم المعروف اليوم بهذا الاسم وإئما هو العراق» وبذلك فسره 
الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر العسقلاني» وتجد كلامَهما في ذلك في 
شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري للحافظء وقد تحقق ما أنباً به عليه 
السلام؛ فان كثيرا من الفتن الكبرى كان مصدرها العراق ... ». 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٤١ /۱١(‏ بعد أن نقل كلاما للخطابي: 
« وقال غيره: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفر» فأخير َة أن الفتنة تكون 
من تلك الناحية» فكان كما أخبر ... وأول الفتن كان من قبل المشرق» فكان 
ذلك سببا للفرقة بين المسلمينء وذلك هكا بُحبّه الشيطان ويفرح به» وكذلك 
البدع نشآت من تلك الحهة» وقال الخطابي: نجد من جهة المشرق» ومن كان 
بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق. أهل المدينة» وأصل 
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النجد ما ارتفع من الأرض» وهو خلاف الخورء فإئه ما انخفض منهاء وتهامة 
كلها من الغور ومكة من تهامة ». 


وقال قبل ذلك في الفتح ) عند شرح حديث «.رأس الكفر نحو 
المشرق »: « وني ذلك إشارة إلى شدة كفر المجوس؛ لان مملكة الفرس ومن 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينةء وكانوا في غاية 
القسوة والتكبر والتجبر حتى مرق مَلكهم كتاب الي يه كما سيأتي في 
موضعه» واستمرت الف من قبل المشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن ». 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم :)۳٤/۲(‏ « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفر» كما قال في الحديث 
الآخر: (رأس الكفر نحو المشرق)» وكان ذلك في عهده َة حين قال ذلك 
ويكون حين يخرج الدجال من المشرق» وهو فيما بين ذلك منشا الفتن 
العظيمة ومثار الكفرة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد مر في كلام ابن حجر قريباً أن ظهور البدع كان من تلك الجهة أي 
جهة المشرق» ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان 
خروجهم من تلك الجهةء وججيء التتارُ للقضاء على الخلافة العباسية 
وسقوط بغداد كان من المشرق» وني آخر الزمان خروج الدجال من تلك 
الجهة» فإئه كما جاء في صحيح مسلم (۲۱۳۷) يخرج من خلة بين الشام 
والعراق» وني صحیحه أیضا :)۲۹٤٤(‏ « يتبع الدجال من يهود أصبهان 
سبعون ألفا عليهم الطيالسة ». 

وكما أن تلك الجهة منشا كثير من البدع» ومنها ظهور كثير من الشرورء 
فان فيها الكثيرين من أهل العلم الذين رذوا على المبتدعة» ومنها محدثون 
اوفقهاء كبار» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل 


البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» وأبو داود السجستاني» وآبو 
عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزوينيء وقد آلف 
الشيخ عمد أشرف سندهو المتوفى سنة (۳۷۳١ه)‏ رسالة أوضح فيها ما 
يتعلّق بهذا الموضوع سّكاها: « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن 
الشيطان ». 

وإئما ذكرت هنا بيان المراد ب « نجد » وآئه العراق وما وراءه» كما جاء 
مبينا ني بعض الروايات وأقوال بعض آهل العلم؛ لان بعض الحاقدين على 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحه الله - يلبّسون على غيرهم بان 
المراد ب « نجد » نجد اليمامةء ول تشتهر اليمامة باسم « نجد » إلا في آزمان 
متأخرة» ومن المعلوم أن « نجدا » ني اللغة تطلق على ما ارتفع وعلا من 
الأرض» وهي ما يقابل « الغور » و« تهامة »» والمراد ب « نجد » التي وقّت 
رسول الله ية لأهلها « قرن النازل » الأماكن المرتفعة التى يأتي أهلها من 
الطائف وغيره» وقد ذكر الفيروزآبادي في القاموس الحيط عدداً من النجودء 
منها نجد الود ببلاد هذيل» ونجد برق باليمامة. 

السابع والثامن: قدحه في ثبوت حديث افتراق الأمَّة إلى ثلاث وسبعين» 
وحديث العرباض بن سارية 5 عليکم بسي وسّة الخلفاء الراشدين »» 
والرد عليه. 

عاب في (ص:۱۸۲) على أهل السّة تسميتهم أنفسهم باهل السنّة 
لحديث العرباض بن سارية: « عليكم بسنتي وسّة الخلفاء الراشدين »» 
رفال: د غلا بان اديت السابق. وخديت افتراق الأحة عل فازع فى 
التضعيف والتصحيح داخل أهل الستّة!! ». 
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والجواب: أن المالكي هو من أهل الأهواء والبدع» ومن أجل ذلك يقدح 
في الأ حاديث التي لا توافق هواه» كهذين الحديثين» كما آئه يحتفي بأهل البدع 
ویدافع عنهم» ولا يعتبرهم على باطل» وقد قال في (ص:٠٤‏ -.حاشية): « فقد 
يكون الح مع طرف» ولكئه نادر خاصة في العقائدء والأصل أن معظم 
الاختلافات بين المسلمين أن يكون كل طرف سكا بطرف من الحقيقة!!». 

فما حديث العرباض بن سارية» فرواه ججاعة كثيرون» ففي تعليق الشيخ 
شعيب الأرنؤوط وغيره على جامع العلوم والحكم في شرح خسين حديثا 
من جوامع الکلم لابن رجب (۱۰۹/۲): « رواه أبو داود »)٤٦۰۷(‏ 
والترمذي »)۲٦۷7(‏ ورواه أیضاً آحمد ۱۲۱/6 - ۱۲۷)» والدارمي 
)٤/(‏ وابن ماجه )٤۳(‏ و(٤٤)»‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۷)» 
والطحاوي في شرح مشکل الآثار (۲/ »)٨۹‏ والبغوي (۱۰۲). والآجري في 
الشريعة (ص:٦٤)»‏ والبيهقي (١/١٤٥)ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 
(۸1)» والمروزي في السنة (1۹) ۔ (۷۲)» وأبو نعيم في الحلية /٠(‏ ۲۲۰)» 
و(۱۰/١۱۱)»‏ والحاکم (۱/ »)٩۷ - ٩٩‏ وصححه ابن حبان )٥(‏ ». 

ولفظه عند أبي داود» قال العرباض: « صلی بنا رسول الله َة ذات 
يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليخة ذرفت منها العيون» ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله! كأنٌ هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإِنْ عبداً حبشيًا؛ فإلّه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا» فعليكم بست وسئة الخلفاء المهديين 
الراشدين» تُمسكموا بها وعضُوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم وحدثات الأمور؛ 
فان كل حدثة بذعة» وكل بدعة ضلالة ). 
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والحديث صحيح عند أهل السئّة» قال فيه الترمذي: « حديث حسن 
صحیح )»)» وصححه ابن حبان والحاکم» وقال: (« هذا حدیث صحیح لیس 
له علة ))» ووافقه الذهي. 

وقال الحافظ أبو نعيم: « هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين »» 
كما في جامع العلوم والحكم (۲/ »)٠٠۹‏ وحسنه البغوي في شرح السنة »)٠١١(‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على السنة لابن آبي عاصم )۲١ -۱۸/١(‏ وغيره. 

والحديث مشتمل على الترغيب في اثباع السكّة والتحذير من البدع» وبيان 
الها كلها ضلالةء ومثل ذلك حديث انس ا في حديث طويل: « فمن 
Cs‏ 

وحديث العرباض ك من جوامع كيه كيد وقد أدخله النووي 
كتابه الأأربعين» وهو الحديث الثامن رالعشرون منه» والمعنى في هذا الحدیٹ 

هو المعنى في قول کک صِرّطى مُسىَقیما فَاتبِعُوهُ ولا 
يعوا السب فرق کم عن سياه 

o 
من الصحابة» منهم معاوية يث أخرجه أحمد (۱۹۳۷)ء وأبو داود‎ 
E N AE 
تتين وسبعين مل وإ هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مله يعني‎ 
.» الأهواء کیا في النار إل واحدة» وهي الحماعة‎ 

وقد حسنه الألباني ف السلسلة الصحيحة »)۲٠٤(‏ وهو صحيح 
لشواهده التي جاءت عن أنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوف بن 
مالك وآبي آمامة رضي الله عنهم» وانظر تخريجها في التعليق على المسند 
لشعيب الأرنؤوط وغيره »)۱٦۹۳۷(‏ وقال الحاكم في المستدرك )٦/١(‏ عن 
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تحديثة أفتراق الأعة ا هذا جديث كير ى الأصول ‏ وقال ابضاً 


۱۸/۷( « هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث »» ووافقه 
الذهي» ونقل الألباني في السلسلة الصحيحة تحت الرقم السابق تصحيح 
بعض العلماء للحديث» منهم ابن حجر وابن تيمية والشاطي والعراقي» 
وذكر الشيخ الألباني في تعليقه على حديث أنس من كتاب السنة لابن أبي 
عاصم )٠٤(‏ أن الحديث صحيح قطعا لطرقه وشواهده. 

وني بعض ألفاظ الحديث عن أنس وعبد الله بن عمرو في بيان الفرقة 
الناجية: « ما آنا عليه اليوم وأصحابي » قال الحافظ عن حديث آنس في 
لسان امیزان (0/0): « والحفوظ في المتن (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي) ». 

وحديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والحاكم» وني إسناده 
NS aS‏ (( هذا حدیث 
حسن غریب »» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي »)۲٨٤۱١(‏ وقال 
البغخوي في شرح السنة :)۲۱۳/١(‏ « وثبت عن عبد الله بن عمرو »» فساق 
الحديث» وني آخره: « ما آنا عليه وأصحابي »» ویتقوی محديث آنس» 
وكذلك بالشواهد الأخرى التي فيها ذكر وصف الفرقة الناجية بالجحماعة؛ 
لان أصحاب رسول اله فة اول الجماعة وهم خير الجماعة. 

وهذه الفرق هم من المسلمين» ومستحقون لدخول النار لبدعهم وهم 
تحت مشيئة اللهء إلا الفرقة الناجية التي كانت على ما عليه رسول الله د 
وأصحابه رضي الله عنهم. 


”م 
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٠‏ - زعمه أن المعوّل عليه في النصوص ما كان قطعي الثبوت 
قطعيً الدلالة فقط» والرذ عليه 


قال في (ص:۱۸۸): « لا يظن مغقّل أن المبالغة في صغائر المعتقدات 
المرتكزة على نصوص ظيّة الثبوت أو الدلالة كانت نتيجة لأهميّة تلك 
العقائد المتنارّع فيهاء وإئما كانت المبالغة في تلك المعتقدات نتيجة من نتائج 
الصراعات السياسية بالدرجة الأولى» ثم الصراعات المذهبية» أو حب العلو 
في الأرض والتفرد بالزعامة نتيجة التحاسد والتنافس بين العلماء وبعض 
هذا نتيجة غفلة الصالحين» مع استغلال سلطوي حتى ينشغل الصالحون في 
خصومات ثانوية لا أهميّة ها!! ». 

وقال أيضاً: « أصبحت العقائد في الأزمنة المتأخرة لا الانتصار 
لما شت به الطائفة عن سائر اللئن م اقرع عل هذا وكا الإسلام 
ذاته» مع الضيق في ذلك» والتفصيل المبالغ فيه» والولاء والبراء ني ذلك مع 
إقناع النفس - بجهل وتعصب بمساعدة من الشيطان - بأنٌ زمننا هذا زمن فتنة 
وبلاء» وأئنا نحن الغرباء» الذين أخبر الني (ص) (كذا) بآئهم يصلحون إذا 
فسد الناس» وأن الله قد أمر بالصبر على الحق» ولكننا في الوقت نفسه ننسى 
أن الله أمر بالتواصي بالحق» ونحن لا نتواصى بل نتآمر ونكيد ونمكر المكر 
السيء» وننسى أن الواجب أن نعرف - قبل أن نعلن الاختلاف - أن ما نفعله 
حق أو لاء ثم بعد ذلك نتواصى بالصبرء أمًا آن نتواصى بالصبر على 
انتقاص علي بن أبي طالب وأهل بيته» وحب ظلمة بني أمية» وتكفير أبي 
حنيفة وسائر المسلمين إلا نحن» ونتواصى بالصبر على الكذب على رسول 
الله» وتبرير هذا الكذب بآئه مندرج تحت أصل» ونتواصى بالتشبيه الصريح 
لله جل جلاله جخلقه بناء على الإسرائيليات والأساطیر» فهذا کله لیس من 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


الح الذي نُوَجَرٌ على الصبر عليه إّما تُؤْجّر على الصبر على الحق الواضح 
المبي على قطعي الثبوت والدلالة من أدلّة الكتاب والسئةء فالحق الذي ذكره 
اله ق ابه واغد رو على اا وغل او ا 
الخفاء» بجيث لا يهتدي إليه إلا الغلاةء هذا علينا أن نصحح أوضاعنا العلمية 
والعملية وفق النصوص الشرعيةء لا ما تسوله لنا أنفسنا وغفلتنا وقناعتنا 
الخادعة بائنا أحسن الناس إعانا؛ لأ الإيان ليس بالتحلّي ولا بالتمئيي 
وإّما هو قول وعمل ومنهج عدل وعلم وصدق وتثبت!! ». 

وقال (ص:٦۱۸):‏ « ضرورة العودة للقرآن الكريم والالتزام با فيه من 
مجمل الإيانيات التى يسمُونها العقائد ومجمل الأوامر الظاهرة والحرمات 
الظاهرة والأخلاق الواجبةء وعدم امتحان الناس بالمتشابه منه» ثم العودة 
متواتر السلَّةء ثم الصحيح المشهورء وترك التنازع في المختلف فيه من السكةه 
سواء من حيث الثبوت أو دلالة النص وفتح حرية الاجتهاد في ذلك ...!!». 

وأجيب عن ذلك با يلي: 

١‏ - هذه الطريقة التي ذكرها المالكي وهي التعويل على ما كان قطعي 
ارت رالد ن العو ي فرت اتد رامل اهراب ور راح 
منهم» وهذا قرّر هذه الطريقةء وأعجب بهاء وام أهل السئة والجحماعة فهم 
يعوّلون على القرآن والمتواتر والآحاد من السلّة» ومن أوضح الأدلة على 
التعويل على أحاديث الآحاد في العقائد وغيرها حديث معاذ بن جبل لجيه 
في بعثه َة إلى اليمن ليعلّم الناس دينهم؛ فن الحجْة قامت على أهل اليمن 
ما يخبرهم به في الأصول والفروج» وهو شخص واحد وهذا بخلاف طريقة 
أهل الأهواء الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد؛ بزعمهم آتها ظنية الثبوت» 


وأمًا القرآن ومتواتر السّة الذي ون من رده لكونه قطعي الثبوت» . 


يقدحون في ثبوت معناه إذا م يوافق أهواءَهم؛ زاعمين أله ظني الدلالة 
ولیس قطعيًا فيها. 

۲ - أمًا زعمه أن أهل السنّة يتواصون بانتقاص علي بن أبي طالب وه 
وأهل بيته وب ظلمة بني أميّة فهو من الإفك المبين؛ فان آهل السنة هم 
الذين يحبون عليا ية وأهل بيته» بل وسائر اهل بيت الي بف وهم 
زوجاته وکل 2 ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم» ویتولونهم 
ا دون غلو | و جفاء» وهذا بخلاف المالكي ا من الرافضة» الذين 
يغلون في علي وفاطمة رضي الله عنهماء وني بعض أولادهماء ويجفون في 
غيرهم من أهل البيت» وني الصحابة» ومن أبرز أهل البيت الذين جفا فيهم 
المالكي عم الي ية العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وغيرهما ممن 
كان إسلامهم بعد الحديبيةه الذين يزعم المالكي آئهم لم يظفروا بصحبة الي 
ية الصحبة الشرعيةء وأ صحبتهم كصحبة المنافقين والكفار. 

۳- وأمًا زعمه أن أهل السنّة يتواصون بتكفير أبي حنيفة وسائر المسلمين 
من غيرهم» فهو من الإفك المبين أيضاًء وقد مر قريباً أن الفرّق الشتين 
الم نه ن الشلن وى مرن لار دهوش قت مه 
الله» إن شاء عفى عنهم وإن شاء عدبهم» وأمًا ما أشار إليه المالكي من قبل 
عن أحد كتب أهل السئّة من آثار في تكفير أبي حنيفة في مسألة خلق القرآنء 
فهي إمًا غير ثابتة الإسنادء أو آئه تاب مِمًا تسب إليه» وقد قال الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد /١١(‏ ۳۷۷): « وآمًا القول جخلق القرآن» فقد قيل: 
إن أبا حنيفة ل يكن يذهب إليه» والمشهور عنه آنه كان يقوله واستتيب منه »» 

ثم ذکر نقولا في هذا وني هذاء ومنها (ص:۳۷۸) عن الإمام أحمد أله قال: 
« ل يصح عندنا أن ن با حنيفة كان يقول: القرآن مخلوق ». 


وروی اللالكائي في شرح السنة (۲۷۰/۲) بإسناده عن عبد الله بن 
المبارك آنه قال: « واله! ما مات أبو حنيفة وهو يقول جخلق القرآن» ولا يدين 


الله به ). 

٤‏ - وآمًا زعمه أن أهل السئّة يتواصون بالصبر على الكذب على 
رسول الله 4 ورون هذا الكذب باه مندرجّ تحت أصل» وأئهم 
يتواصون بالتشبيه الصريح لله جل جلاله جلقه بناء على الإسرائيليات 
والأساطيرء فهو من أفحش الكذب وأبطل الباطل؛ لان أهل السلّة هم أبعدٌ 
الناس عن هذه القبائح» وما وجد في بعض كتب آهل السلّة من أحاديث 
وآثار في أسانيدها وضّاعون» فمراد مَّن ذكر ذلك منهم بإسناده أن يُعلم 
وروذه كذلك. وأئه لكذبه أو ضعف إسناده لا بعل عليه» وقد مر بيان ذلك 
في الرد على المالكي في قدحه في كتب أهل السّة في العقيدة» وفيه النقل عن 
ابن تيمية وابن حجر في ذلك. 

وسياتي في المبحث بعد هذا أن أهل السلة مثبتة منرّهةء وليسوا بشلّهة 
لاع 

١‏ وقوله بعد ذكر ضرورة العودة إلى القرآن: « ثم العودة لمتواتر السنةء 
ثم الصحيح المشهور» وترك التنازع في المختلف فيه من السنّة» سواء من 
حيث الثبوت أو دلالة النص» وفتح حريّة الاجتهاد في ذلك ...!!». 

أقول: يريد المالكي بالأخذ بالصحيح المشهور وترك المختلف فيه الأخذ 
ما يوافق آهواء آهل البدع»ء وترك الأخذ با لا يوافق أهواءهم» وقد مر قريبا 
قدح المالكي في أحاديث صحيحة ني الصحيحين وغيرهماء منها حديث 
صلح الحسن؛ لأنّها لا توافق هواه» ثم هو يعيب على أهل السلّة أئهم 


يطلقون كلمات فضفاضة لا يفهمون معناهاء وهنا يقول: إن التعويل على 
الصحيح المشهور› وهذه الصحة والشهرة المزعومة لا تحديد ها ولا ضوابط› 
والتعويل فيها عند المالكى إّما هو على ما يوافق هواه فقط ! 


١‏ - زعمه أن أهل السئة مجسمة ومشبهة والرد عليه 


ذكر المالكي (ص:۹١)‏ عنواناً بلفظ: « التجسيم والتشبيه » زاعماً أن 
آهل السلَّة ومنهم الحنابلة يقولون بالتشبيه والتجسيم» وأهل السئّة لا يقولون 
TS‏ 
لله عر وجل « لیس يلي شن و وهو شيع بر4 فهم مثبنة غر 
o‏ لفظ مُجملٌ م برد 
إثباته لله ولا نفيه عنه في الكتاب والسنةء فإن أريد به ذات متّصفة بصفات لا 
تشبه المخلوقات فهو حق» وإن أريد به ذات مّصفة بصفات تشبه المخلوقات 
فهو باطل» وهذه طريقة أهل السلة في الألفاظ الجملة التي لم ترد في الكتاب 
والسئةء بثبتون المعنى الحق ولا يعّرون باللفظ الجمل الحتمل للح والباطل» 
وينفون المعنى الباطل واللفظ الذي عبر به عنه» والمعطّلة يصفون الثبتة 
للصفات بائهم مشبّهة؛ لأئهم لا يتصورون الإثبات إلا مع التشبيه» قال ابن 
عبد البر في التمهيد (۷/ :)٠٤١‏ « وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها 
والخوارج» فکلُهم يُنکرهاء ولا حمل شيا منها على الحقيقة» ويزعمون أن 
من قر بها مشبّه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود »» ونقله عنه الذهبي في 
العلو (۱۳۲۲/۲)» وعلق عليه قائلاً: « صدق والل! فان من تال سائر 


الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام» آذاه ذلك السّلب إلى تعطيل 
الب وأن يشابه المعدوم» كما قل عن حاد بن زيد آئه قال: مَل الجهمية 
كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: ها سَعّف؟ قالوا: لاء قيل: فلها كرّب؟ قالوا: 
لاء قیل: ھا رطب وقِنو؟ قالوا: لاء قیل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما في 
داركم نخلة! ». 

والمعنى أن من نفى عن الله الصفات» فان حقيقة آمره نفي المعبود؛ إذ لا 
يتصوَرُ وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات. 

وأذكر هنا نماذج مِمًا أورده المالكي تحت هذا العنوان « التجسيم والتشبيه » 
مع الإجابة عنها. 

فين ذلك قوله (ص: 1۲۹): « أما الأهوازي (الحسن بن علي بن 
إبراهيم وهو من غلاة آهل السنة» وغلاة أهل الس حنابلة) الحنبلي» فقد 
الف كتاباً قوبلا ى الات رخات باطلة» ومنها حديث عرق 
الخيل الذي نصه: (إِن الله لما اراد أن على فته لى الحل فا اها جي 
عرقت» ثم خلق نفسّه من ذلك العرق) تعالى الله عن ذلك علوا كبرل 
والغريب أئنا نكفر مَّن يقول بخلق القرآن أو يسب أحد الصحابةء وفاعل هذا 
وان کان مخطئاً» لکئه لیس کخطا من يزعم أن الله خلق نفسه من عرق 
الخيل» فعجبا لمن يُكَفُر مَّن يقول أن القرآن خلوق» ولا ُكفر مَن يقول إن 
نفس الله خلوق!! ». 

وقال تعليقاً على كلامه هذا: « وقد اهمه أ TT‏ 
السالمية المجسّمة» لكن ابن تيمية عده في أهل ال قال فاحتمل أمثال 
هؤلاء داخل أهل السنّة مع ما ترى من بشاعتهم» ولم يحتمل دخول المعتزلة 
والجهمية ومعتدلي الشيعة» وهذه مفارقة عجيبة!! ». 


و امار لأهل السئّة والحديث في رد آباطيل حسن الا 


وأجيب عن ذلك ما يلي: 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر في ترحة الأهوازي في لسان الميزان: « وقال 
ابن عساکر: جمع کتابا سماه: (شرح البيان في عقود أهل الإيان)» أودعه 
اخادیت نكر ديت (إن اف لا أراد أن علق تقبه خلق الل فاجراها 
حتى عرقت» ثم خلق نفسه من ذلك العرق)» وغير ذلك مما لا جوز أن 
پروی ولا بحل أن يعتقد» وكان مذهبه مذهب الساليةء يقول بالظاهر 
ويتمسّك بالا حاديث الضعيفة لتقوية مذهبه» وحديث إجراء الخيل موضوع› 
وضعه بعض الزنادقة ليشتّع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيلء 
فحمله بعض من لا عقل له ورواه» هو ما بقطع ببطلانه شرعاً وعقلا ». 

وني هذا بيان أن الأهوازي من السالية وليس من أهل السلة» وان 
الحديث من وضع الزنادقة للتشنيع على أهل الحديث في رواية المستحيل» 
وقد أورده المالكي للتشنيع على أهل السلَة! 

۲ - وآمًا زعم المالكي أن ابن تيمية عدّه من أهل السنّة في الجملةء ولم 
يبن المصدر لكلام ابن تيمية» وابن تيمية في كتابه منهاج السنة )۲١١/٥(‏ 
ذكر من الامة واه صف كاب ف مالف الأفخرى وان أبن عساكر 
اف في الردٌ عليه» وذكر مثالب السالميةء وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
T/0‏ « وهذا يقوله (يعني عدم قبول توبة الداعي إلى البدعة) 
طائفة ممن ينتسب إلى السئة والحديث وليسوا من العلماء بذلك» كأبي علي 
الأهوازي وأمثاله» ممن لا يميزون ات ال رلیرت 
وما حتج به وما لا ُحتج به» بل یروون کل ما في الباب محتجین به ». 

والخلاصة أن a‏ وأئه ينتسب إلى أهل السّة 
والحديث» وما أشبة الليلة بالبارحة» فامالكي نفسه هو على طريقة الرافضة 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي 


الذين يحقدون على الصحابة وأهل السئةء مع أنه ينتسب إلى أهل السكَةء 
EY‏ 

٣‏ - آهل السئة والحماعة يشبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسرله کل 
من الأسماء والصفات» وهم لا يصفون الله بالنفس؛ لأئه لم يثبت وصفه 
بهذا الوصف في الكتاب والسئّةء وأما حديث: « إني أجد نفس الرحمن من 
ها هنا » وأشار إلى اليمنء وهو حدیث صحيح أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير /٤6(‏ ١۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير )1۳١۸(‏ فليس من أحاديث 
الصفات» وإئما هو من اللّفس» وهو اسم مصدر يمعنى التنفيس» كما في 
كتب اللغة والنهاية لابن الأثير» وانظر السلسلة الصحيحة للألباني 
»)۳۳١۷(‏ والقواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين (ص:٠١)»‏ وقال ابن تيمية في 
الجموع (۳۹۸/7): « فقوله (من اليمن) بين مقصود الحديث؛ فإئه ليس 
لليمن اختصاص بصفات الله تعالى حتى يُظنَ ذلك» ولكن منها جاء الذين 
ُحبهم ويُحبونه» الذين قال فيهم « من يرد نگم عن دين فَسوَفَ يا آله 
قوم سيم عيبو 4 » إلى أن قال: « وهؤلاء هم الذين قاتلوا آهل الرَدّة 
وفتحوا الأمصارء فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات» ومن خصص 
ذلك بآويس فقد أبعد ». 

وني صحیح مسلم )۲٠٤۲(‏ عن عمر بن الخطاب تة عن الي با 
قال: « پاي علیکم ويس بن عامر مع أمداد أهل؛اليمن » الحديث» قال 
النووي في شرحه :)۹١ /١(‏ « أمداد أهل اليمن هم الجماعة الغزاة الذين 
يمون جيوش الإسلام في الغزوء واحدهم مدد ». 

٤‏ - وآما زعم المالكي احتمال دخول الأهوازي وأمثاله في أهل السلة 
وعدم دخول الجهمية والمعتزلة ومعتدلي الشيعة فيهم» وأتها مفارقة عجيبةء 


چ ر لال السئة والحديث في رد آباطيل حسن الا 


فجوابه أن أهلَ السّة يعتبرون السالية والجهمية والمعتزلة والرافضة من فرق 
الضلال» ولا يدخل أحد من هؤلاء في أهل السنةء كما أن المالكى نفسه ليس 
e O E ESB‏ 
بن زيد وابن عبد البر والذهي من أن الجهمية المعطلة نافون للمعبود؛ لأئه لا 
يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات» وني (ص:4) من قراءته في 
كتب العقائد أظهر أسفه على سنوات أضاعها في بغخض ولعن الجهمية 
والقدريةء وأئه م ينتبه لبراءتهما من أكثر ما تسب إليهما وظلمه هما إلا بعد 
بحثه في الموضوع في فترة متأخرة» فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. 

ومن ذلك قول الالكي (ص:۱۲۹ - :)٠١١‏ « وألف المهروي الحنبلي 
کاا ی لعفا که وة ا ج د اطا ف ا ان وروی د اه ب 
أحمد رواية مقطوعة فيها: (مكث موسى أربعين ليلة لا يراه احد إلا مات من 
نور رب العالمين) ». 

وأجيب عن ذلك: بان ما ذكره عن كتاب الهروي فهو من الكلام الذي 
يطلقه المالكي جزافاء وقد يكون فيما يعنيه أحاديث صحيحة لا ناسبُ 
هواه» ولیس فیها تجسیم ولا تشبیه» کما سبق آن مر قربا بیان قدحه في 
أحاديث صحيحة» بعضها في الصحيحين» وما كان في كتاب الهروي من 
أحاديث ضعيفة وهي مسندة» فأهل العلم يعرفون الحكم على الحديث 
بالوقوف على إسناده. 

وأمًا الأثر المقطوع الذي ذكره عن عبد الله بن الإمام أحمدء فإسناده كما 
في طبقات الحنابلة :)۱۸١ - ۱۸١ /١(‏ « قال عبد الله بن أحمد: حدثني محمد 
ابن بكار» حدثنا أبو معشر» عن أبي الحويرث عبد الرحن بن معاوية » وهو 
مع کونه مقطوعاً من كلام بعض الرواق فان في إسناده أبا معشر وهو نجيح 


الانتصار لأهل السنّة والحديث في رد آباطيل حسن الما 


ابن عبد الرهن السندي» قال فيه الحافظ ف التقريب: («( ضعيف» من 
السادسة» اسن واختلط ». 


ويا أورده في اهام أهل السنّة بالتشبيه والتجسيم» ما زعمه في 
(ص:٠۳١)‏ آئهم رووا أن امقام الحمود لي ية هو قعوده م مع ربّه 
على العرش!! 

والجواب عن ذلك: آله لم يثبت رفعه إلى رسول الله ي بل هو 
موضوع» كما ذكر ذلك ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل /٥(‏ ۲۳۷)» 
وقال الألبانى ف سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة :)۸٠٦٠٥(‏ « باطل »» 
وقد جاء SEGRE a‏ 
بعل على ما جاء به الوحي» وليس المعنى فيه من قبيل التشبيه والتجسي» 
كما زعم المالكي» بل هو نظير الكتاب الذي كتبه الله» وهو عنده فوق 
العرش» ففي صحيح البخاري )۷٠٥١۴(‏ وصحیح مسلم )۲۷١۱(‏ عن آبي 
هريرة ل عن الى ب قال: « لما خلتق الله الخلق كتب كتاباً عنده؛ غلبت 
غا ففف اوی ف فر ع ر فاا 

فلو صح ما ذكر عن الي َة لكان الي ية عنده فوق العرش» كما 
كان هذا الكتاب عنده فوق العرش. 

وآهل السنَّة يؤمنون بان الله عر وجل مستو على عرشه كما يليق به» كما 
جاء إثبات ذلك في سبع آیات من کتاب الله» واستواؤه على عرشه حقيقة لا 
مجاز» وهو سبحانه فوق خلقه مستو على عرشه» وله سبحانه وتعالی علو 
القدر وعلو القهر وعلو الذات» والمبتدعة لا يثبتون علو الذات؛ لأئه 
بزعمهم تجسيم» والتجسيم إن أريد به ذات مصفة بصفات مشابهة 
للمخلر قات فهر باط ورن أرند اة دات مف صقات ل الخلرفات 


وو تار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


فهو حق» لكن لا يعبر عن ذلك بالتجسيم؛ لان لفظ التجسيم تمل للحق 
والباطل» وقد ذكر ابن القيم - رحه الله - في كتاب « الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة » كما في ختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وجهاً في 
إبطال قول مَّن فر الاستواءَ على العرش بالاستيلاء» وذكر أن كثيراً من 
المالكية على منهج السلف في العقيدة» فقال في (۲/ :)٠١١ - ٠١۲‏ « الوجه 
الثاني عشر: أن الإجماع منعقذ على أن الله سبحانه استوى على عرشه حقيقة 
لا جازأء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي - أحد أئكة المالكية وهو شيخ آبي 
عمر بن عبد البر - في كتابه الكبير الذي سَماه الوصول إلى معرفة الأصول» 
فذكر فيه من آقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وأقوال مالك وأئمة 
أصحابه» ما إذا وقف عليه الواقف علم حقيقة مذهب السّلف» وقال في هذا 
الكتاب: أجمع أهل السلّة على أن الله تعالى على عرشه على الحقيقة لا على 
الجاز. 

الوجه الثالث عشر: قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد في 
شرح حديث الثزول: وفيه دليلٌ على أن الله تعالى في السماء على العرش 
من فوق سبع سموات» كما قالت الجحماعة وقرر ذلك إلى أن قال: وآهل 
السّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسئة» والإان بها 
وحلها على الحقيقة لا على انجازء إلا أئهم لا يكيفون شيت من ذلك» ولا 
يحون فيه صفة مخصوصةء وأا آهل البدع الجهمية والمعتزلة والخوارج» 
فكلهم كرما ولا يحمل شيت منها على الحقيقة» ويزعمون أن من آقر بها 
مشبة» وهم عند من أقرً بها نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطي في تفسيره المشهور في قوله ظ آلرَّمن على 
اعرش آَسَوّى 4: هذه المسألة للفقهاء فيها كلام» ثم ذكر أقوال المتكلمين» 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


ثم قال: وقد كان السلف الأول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» 
بل نطقوا هم والکافة بإثباتها لله تعالى كما نطق به في کتابه» وأخبرت به 
رسله» ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أله استوى على عرشه حقيقة 
وإئما جهلوا كيفية الاستواءء كما قال مالك: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أن الجهمية لكا قالوا إن الاستواءَ جار صرح أهل 
السّة بائه مستو بذاته على عرشه» وأكثرٌ من صرح بذلك اة المالكيةء 


فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه» أشهرها 
الرسالة» وني كتاب جامع النوادر» وني كتاب الآداب» فمَّن أراد الوقوف 
على ذلك فهذه كتبه» وصرّح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إئه استوى 
بالذات على العرش» وصرَح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكياء 
حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصاء وصرح به أبو عبد الله القرطي في 
كتاب شرح أسماء الله الحسنى» فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي من قول 
الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه 
والحدیث» وهو ظاهر کتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي 
الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصًاء 
وهو آئه سبحانه مُستو على عرشه بذاته» وأطلقوا ني بعض الأماكن فوق 

قال: وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له» وهو قول أبي عمر 
ابن عبد البر» والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّين» وقول الخطابي في شعار 
الدين. 


وو مار لهل السكة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


إئه فوق عرشه الجيد بذاته» معنى (فوق) و(على) عند جميع العرب واحده 
وني کتاب الله تعالى وسئة رسوله 5ة تصديق ذلك ثم ذكر النصوص من 
الكتاب والسنة واحتح بحديث الجارية وقول الني ية ها: (أين الله؟) 
وقوهما: (في السماء)ء وحكمه بإعانهاء وذكر حديث الإسراء» ثم قال: وهذا 
قول مالك فيما فهمه عن جاعةٍ يمن أدرك من التابعين» فيما فهموا من 
الصحابة فيما فهموا عن نيهم بة: أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليهاء 
قال الشيخ أبو محمد: إئه بذاته فوق عرشه الجيد» فتبين أن علوه على عرشه 
وفوقه إئما هو بذاته» إِلاً ائه بائ من جيع خلقه بلا کيف» وهو في کل مکان 
من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته» لا تحويه الأماكن؛ لأكه أعظم منهاء إلى 
أن قال: وقوله: على العرش استوى» إّما معناه عند أهل السئَّة على غير 
معنى الاستيلاء والقهر والغلبة والملك» الذي ظلّت المعتزلة ومن قال بقوهم 
أله معنى الاستواء» وبعضهم يقول إلّه على الجاز لا على الحقيقةء قال: ويبين 
سوءَ تأویلهم في استوائه على عرشه على ما تأوٌلوه من الاستیلاء وغیره» ما 
قد علمه أهلٌ المعقول أئه لَم زل مستولياً على جيع مخلوقاته بعد اختراعه 
هاء وكان العرشٌ وغيرّه في ذلك سواء فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش 
بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاءٌ وملك وهر وغلبةء قال: 
وذلك أيضاً ين أئه على الحقيقة بقوله ‏ وَمَنْ أَصْدَق مِنَ أله قيلاً 4 فلمًا 
رأى المصتّفون إفراد ذكره بالاستواء على العرش بعد خلق السموات وأرضه 
وتخصيصه بصفة الاستواء علموا أن الاستواءَ غير الاستيلاء فاقوا بوصفه 
بالاستواء على عرشه وآئه على الحقيقة لا على الجاز؛ لأئه الصادق في يله 
ووقفوا عن تكييف ذلك وتثیله؛ إذ ليس کمثله شيء» هذا لفظه في شرحه. 


)۹۸ الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 
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الوجه الخامس عشر: أن الأشعري حكى إجاعَ أهل السنَّة على بطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري» وحکاه قبله آبو بكر بن 
فرك وهو موجودٌ في کتبه» قال في كتاب الإبانة وهي آخرٌ کتبه قال: 

(باب ذكر الاستواء) إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء» قيل: نقول 
له: إن الله تعالى مستو على عرشه» كما قال تعالى: ظ لرن على اعرش 
اَسََوّی 4» وساق لدل على ذلك» ثم قال: وقال قائلون من المعتزلة 
والجهمية والحرورية: إن معنى قوله: « لرن على الْعَرَّشٍ اَسىَوّى 4 أله 
استولى وملك وقَهّر» وجحدوا آن یکون الله على عرشه کما قال آهل الحق» 
وذهيرا ى الاسترا إل القذرة ولو غان لهذا كما فانرا كان لا فرق ين 
العرش والأرض السابعة السفلى؛ لان الله تعالى قاد على كل شيء 
والأرض والسموات وكلٌ شيء في العالّم» فلو كان الله مستوياً على العرش 
من الاستلا والقدرة لكان موا غل الأرض الكوش والأكان 
والأقذار؛ لأئه قادرٌ على الأشياء كلها ول نجد أحدا من المسلمين يقول إن 
اله مستو على الحشوش والأخلية» فلا بجو أن يكون معنى الاستواء على 
العرش على معنى هو عام ني الأشياء كلهاء ووَجَّبٌ أن يكون معنى الاستواء 
يختص بالعرش دون سائر الأشياء» وهكذا قال في كتابه الموجّز وغيره من 
کته )). 


و امار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


۷ ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والرد عليه 


أورد (ص:۳۲١)‏ عنواناً بلفظ: « تأثير العقيدة على الجرح والتعديل »» 
مِمًا قال فيه: « والعقيدة ها تأثير سيء على الجرح والتعدیل» ولو لم یکن من 
اثر إلا التظالم الموجود بسببها لكفى» فتجد كل طائفة من المسلمين تحاول 
توثيق الرٌجال الذين ينتمون إليها في العقيدة» ويضعفون رجال الطوائف 
الأخرى ولو كانوا من أوثق الناس وأصلحهم وأضبطهم للرواية» ولعل أبرز 
آثار العقيدة على الجرح والتعديل عند الحنابلة تضعيف ثقات المخالفين 
وتوثيق ضعفاء الموافقين» ومن ذلك: 

٠‏ تضعيف ثقات الشيعة» وخاصة فيما يروونه في فضائل علي. 
تضعيف سائر المخالفين من العلماء» كعلماء المرجئة والقدرية 

EA 

تضعيف القائلين بخلق القرآن أو المتوقفين. 
* تضعيف من يتوهُمون فيه أدنى غالفة» حتى وصل تضعيفهم 

للبخاري ومسلم والكرابيسي وأبي حنيفة .. إلخ ». 

عا على قوله: « ثقات الشيعة .... » فقال: « راجع رسالة (الجرح 
والتعديل) للقاسمي» وكتاب (العتب الجميل على أهل الجرح والتعديل) 
للسيد محمد بن عمر بن عقيل العلوي ». 

وأجیب عن ذلك ما يلي: 

١‏ - روى آهل السئّة في كتبهم الحديثية عن صف ببدعة مفسنقة» قال 
الحافظ في مقدمة الفتح (ص:٠۳۸)‏ عن هؤلاء: « فقد اختلف أهل السنة في 
قبول حديث مَّن هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب» مشهورا 


الانتصار لأهل السة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


بالسلامة من خوارم المروءة» موصوفاً بالديانة والعبادة» فقيل: قبل مطلقاء 
وقيل: برد مطلقاء والثالث التفصيل بين أن يكون داعية أو غير داعيةء فيقبل 
غير الداعية ويرد حديث الداعية» وهذا المذهب هو الأعدل» وصارت إليه 
طوائف من الأئمة» وادّعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه» لكن في دعوى 
ذلك نظر »» وني كتاب التقريب للحافظ ابن حجر وغيره من كتب الرجال 
الإشارة إلى ذلك في كثير من التراجم. 

۲ ما زعمه المالكي من توهين أهل السلّة - ومنهم الحنابلة - للبخاري 
ومسلم مردود؛ فان أهلٌ السنَّة هم الذين يعرفون قدر هذين الإمامين 
ويعوّلون على ما جاء في الصحيحين هماء ويّعتبرون صحيحيهما أصح 
الكتب المصئفة في الحديث» جخلاف أهل البدع» كالرافضة فإئهم يُعرّلون على 
کتب آخری هم» ولا بقيمون وزنا للصحيحين» والالکي نفسه هو من آهل 
الأهواء قبل منهما ما يوافق هواه» ويقدح في غير ذلك» وقد مر قریباً قدځه 
ني حديث ّلح الحسن لاء وحديث تحريق علي الإ الزنادقة وهما في 
صحیح البخاري»› وحدیث « خلق الله آدم على صورته » وهو في 
الصحيحين! 

۳ أمًا ما أشار إليه من الرجوع إلى كتاب « العتب الجميل » محمد بن 
عمر بن عقيل» فن الطيورَ على أشكاها تقع» ويكفي أن أنقلَ من كتاب 
« العتب الجميل » المشار إليه ما يدل على خبث صاحبه وغلوّه في البدع» 
فقد قال في (ص:۳۱): « م أتعرّض في كتابي هذا لذكر تحامل بعضهم على 
عالي مقام مولانا أمير المؤمنين علي والحستين وأمهما البتول عليهم سلام 


لله» ولا لرد ما مدحوا به زورا عدوهم معاوية وأباه كهف المنافقين وأمّه 
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الأعور السلمي والوليد بن عقبة وأضرابهم» ممن لو مُزجت مياه البحار 
رن ار طا ت نتنت» وذلك لظهور فساده للعاقل المنصف» ولألي 
قد ذكرت شيا من ذلك في کتاب (النصائح الكافية)» ثم في كتاب (تقوية 
اللإيان) ...) 

IL SIGS GE 
رفون لا م « لقَڌ رض آل عَن الْمُوْيیت إذ بولك‎ 
تحت آلشُجَرة » وقال فيهم الرسول مة: « لا يدخل النارَ إن شاء الله من‎ 
من‎ )۲٤۹1( أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها » آخرجه مسلم‎ 
حديث آم مبشّر رضي الله عنهاء بل هو من أبرز أهل بيعة الرضوان؛ فإه‎ 
كان واقفاً على رأس الرسول بي بجرسه» وبيده السيف» وذلك عند مجيء‎ 
المشركين لعقد الصلح مع الي مد‎ 

وقد نقل ابن عقيل هذا في كتابه العتب الجميل (ص:٠٠)‏ أبياتا عن أحد 
شیوخه» آخرها قوله: 

قلامة امن ظفر إبهامه. اتدل من مل التخارى اة 

والضمير فيه يرجع إلى الإمام جعفر الصادق رهه الله وهو واضح في 

غلوٌ ابن عقيل وشيخه فيه» وجفائهما في الإمام البخاري رحه الله. 


اح ئ 0 
3 3 


۸ - ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السئّة وذمه 
للمتوكل الذي نصر السئة وأنهى الحنة 

ذكر في (ص:٤١)‏ عنواناً بلفظ: « التناقض » أودعه هذياناً كثيراً في 
تناقض أهل السنّة بزعمه» وسأقتصر على مثال واحد من ذلك» وهو قوله في 
( ص۲٤۱۳‏ - :)۱١‏ « وتراهم يذمون السلطان إذا آذى أحد أتباعهم» وأنٌ 
هذا سلطان سوء» وينسون كل فضائله» كما فعلوا بالمأمون» وكان من أعدل 
ملوك بني العباس وأكثرهم علماًء فإذا جاء سلطان آخر. أظهر نصرتهم 
عدحونه بالغة ولو کان مبتدعاً ظالاً كالتوكّل» بل ويبدٌعون ويضلُلون من 
يخالفه» ويرددون قواعد طاعة ولاة الأمور» وأن من لم يدع للإمام فهو 
صاحب بدعة!! )». 

وهذا الكلام من المالكي فيه ثناء على المأمون الذي نصر المعتزلة وامتحن 
الناس بخلق القرآن» وآذى أئمّة أهل السنّة» وني مقدمتهم الإمام أحمد بن 
حنبل - رمه الله - وني مقابل ذلك يذم المتوكل الذي أنهى الحنة ونصر أهل 
السةء وقد قال الذهي في ترجمة المأمون وهو عبد الله بن هارون الرشيد 
المتوفى سنة (۸٠۲ه)‏ في سير أعلام النبلاء :)۲۷۳/٠١(‏ « ودعا إلى القول 
بخلق القرآن وبالغ» نسأل الله السلامة »» وقال :)۲۸۳/٠١(‏ « أمًا مسألة 
القرآن» فما رجع عنهاء وصمّم على امتحان العلماء ني سنة ثماني عشرة 
وشدّد عليهم» فأخذه الله ». 

وقال ابن كثير في البداية والنهاية /۱٤(‏ ۲۱۷ - ۲۱۸): « أما كونه على 
مذهب الاعتزال» فإئه اجتمع بجماعةء منهم بشر بن غياث المريسي» فأخذ 
عنهم هذا المذهب الباطل»ء وكان بحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه» 


وو عار لأهل السئة وا لحدیث في رد آباطیل حسن الا 


فدخل عليه بسبب ذلك الداخل» وراج عنده الباطلء ودعا إليه وحمل الناس 
قهرا عليه» وذلك في آخر یامه وانقضاء دولته ». 

أقول: وصدق الشاعر في قوله: 

ومن جعل الغراب له ليلا يمر به على جيف الکلاب 

وذکر ابن کشر (۱۲/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۳) أن فيه تشیعاء وائه يفضتل علا على 
ابي بکر وعمر وعثمان دون سب هم» ولتشيْعه وقوله بخلتق القرآن قال فيه 
الذهي ني العبر: « وكان شيعيًا جهميًا ». 

وهذا هو الذي أعجب الالكى منه؛ لأئه يوالى فرق الضلال ويعادي 
أهل السة؛ وقد أفصح المالكي عن سبب إعجابه بالأمون وهو تشيعهء فقال 
(ص:۹١٠):‏ « ولَمًا تالف المأنون مع المعتزلة - وكان متشيّعاً عبًا لعلي بن 
أبي طالب وأهل البيت - قام الحنابلة خاصّة بالانحراف عن الإمام علي وأهل 
بيته والتعصب لبني أمية!! ». 

زا ال ر الحنابلة - بون علا ية وأهل البيت جيعأء 
بخلاف بعض أهل البدع فإئهم يغلون ني علي وبعض أولاده» ويجفون في 
غيرهم» ومنهم المالكي الذي زعم أن العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله 
ليسا من أصحاب الي مد وأ صحبّهما كصحبة المنافقين والكفار» كما 
ا و 

وأمًا المتوكل وهو جعفر بن المعتصم» المتوفى سنة (۷٤۲ه)ء‏ فقد قال 
الذهي في ترجته في السير :)۳١/١١(‏ « قال خليفة بن خياط: استُخلف 
امتوكل» فأظهر السئةء وتكلّم بها في مجلسه» وكتب إلى الآفاق برفع الحنة 
وبسط السَّة ونصر أهلها »» وقال :)۳۲/٠۲(‏ « وكان قاضي البصرة 
إبراهيم بن محمد التيمي» يقول: الخلفاء ثلاثة: أبو بكر يوم الردّة» وعمر بن 
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عبد العزيز في رد المظالم من بني أميّة» والمتوكل في حو البدع وإظهار السلّة »» 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠٤/٠١(‏ « وقد كان التوكل عيبا إلى 
رعيته» قائماً بالسّة فيهم» وقد شبّهه بعضهم بالصدّيق في رده على آهل الرَدة 
حتى رجعوا إلى الدين» وبعمر بن عبد العزيز حين رد مظالم بني أميّة» وهو 
أظهر السنّة بعد البدعة» وأخد البدعة بعد انتشارها واشتهارهاء فرحه الله ». 

ومع هذا النصر للسنّة ورد المظالم يصف الالكي المتوكل بأئه مبتدع 
ظالِم» وفي المقابل يصف المامون الذي نصر المبتدعة وامتحن أهل السنّة 
وآذاهم باه من أعدل الملوك» فالسئّة عند المالكي بدعة» والبدعة سئة» بعد 
هذا أقول: أي تناقض عند أهل السلّة إذا ذمُوا مَن أظهر البدعة ونصر أهلَّهاء 
وآذى أهل السئة وعڌب علماءَهم» ومنهم الإمام أحمد الذي يزعم المالكي 
آله حنبلي نسبة إليه» وهو بريء منه» وني مقابل ذلك مدحوا مَّن أظهر السئّة 
ونصر أهلهاء وأنهى الحنة بخلتق القرآن؟! هل يريد المالكي من أهل السنّة أن 
يعكسوا القضية» فيمدحون مَّن آذاهم ويڏمون مَّن نصرهم» أو ماذا يريد 
منهم؟!! [ 

ولا شك أن الحامل للمالكي على هذا الكلام الذي مدح فيه من آذى 
أهل السلّة وذمٌ مَّن نصرهم» لا شك أن الحامل له على ذلك هو الحقد الذي 
تأجّج في قلبه على أهل السةء والحبة والمولاة لأهل البدع والأهواء» بل إن 
التناقض على الحقيقة من سمات أهل البدع والأهواء» ومنهم المالكي؛ فاه 
محصل منه التناقض في الكلام القليل» فيناقض آخرّه أوله» مثال ذلك قوله 
عن الاختلاف الذي حصل يوم السقيفة (ص:۳٤‏ - حاشية): « ويرى 
البعض أن هناك أسباباً قبلية وتعصبًاً لفات وأشخاص» وليس اختلافهم 
لمصلحة الإسلام» ورغم عدم تسليمنا بل وإنكارنا هذا القول من ناحية جثية 


بحتة؛ إذ لم يثبت هذا من حيث الروايةء إلا أله ليس هناك دليل شرعي ولا 
عقلي يمنع من هذا؛ فالصحابة يعتريهم ما يعتري سائر البشر!!!». 

فهذا الكلام لا يتجاوز ثلاثة أسطرء وآخره يناقض أوله» وهو مع ذلك 
فيه سوء ظن واضح باصحاب رسول الله کی نعوذ بالله من الخذلان! 


جلد يلد ياد 
Uy Uy U‏ 


-٩‏ قدحه في أهل السئّة بعدم فهم حجة الآخرين والرد عليه 


ذكر المالكي في (ص:۳۷١)‏ عنواناً لفظه: « عدم فهم حجّة الآخر » قال 
فيه: « مثل شبهتهم (يعني أهل السّة ومنهم الحنابلة) في النهي عن علم 
الكلام والجدل» مع آئهم يتناقضون ويجادلون إذا تمكنوا من ذلك» لكن هم 
شبهاً ضعيفة يمنعون بها العلماء من الخوض ني علم الكلامء بينما يعلّمون 
العوام مصطلحات مستحدثة من علم الكلام» ويحسن أن أسرد هنا نموذجا 
للحوار معهم في جدوى علم الكلام للإمام أبي الحسن الأشعري» وكان يرذ 
على غلاة الحنابلة في عصره الذين يحرّمون علم الكلام نتيجة عدم فهمهم 
لوظيفة علم الكلام نفسه أو عدم فهمهم لحجج الآخرين من المعتزلة 
وأصحاب الأشعري والكلابية وغيرهم» يقول أبو الحسن الأشعري في 
رسالته في (استحسان الخوض في علم الكلام) يرد على الحنابلة!! ». 

ثم نقل كلاما كثيراً من هذه الرسالة لأبي الحسن الأشعري. 

وأجيب عن ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن أبا الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة في تأويل 
الصفات كلهاء ثم صار إلى القول بإثبات بعضها وتأويل أكثرهاء» وهو 
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المذهب الذي اشتهر بالنسبة إليه» ثم في آخر أمره كان على مذهب أهل 
السنّة» يعوّل على النصوص لا على علم الكلام» ومن ذلك ما جاء في كتابه 
الات فا يعلى اة الامخر اء على الرش حيف قال ى ضر 
« وقد قال قائلون من المعتزلة والجهميّة والحرورية: إن قول الله عر وجل: 
لمن على اَلْعَرْشٍ اَستَوی 4 آئه استولى وملك وقهّر» وان الله عر وجل 
کل کان اوخوا ان کن ا وجل غل عرد کا فال اها 
ام ودھوا یسون اندر ولو کان هذا کا کر کان ا فرق 
بين العرش والأرض السابعة؛ فالله سبحانه قادرٌ عليها وعلى الحشوش 
وعلى كل ما في العالّم» فلو كان الله مستوياً على العرش جعنى :الاستيلاء - 
وهو عر وجل مستو على الأشياء كلها - لكان مستوياً على العرش وعلى 
الأرض وعلى ا وغلى الحشوش والأقذار؛ لآل قاد غلل الأشياء 
مستول عليهاء وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولَّم يَجُرْ عند أحد من 
الاين أن بقرل إ6 اله عر وجل متت غلى اقرش والأشة م بر أن 
يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلَهاء 
ووب أن بكرن ماه راء تختض الخزهى دون الأ ياء كلها > 

وعلى هذا فن المنقول من رسالة استحسان الخوض في علم الكلام لأبي 
ا لحسن الأشعري - رحه الله - محمولٌ على ما کان عليه قبل صیرورته في آخر 
أمره إلى ما كان عليه أهل الحق أهل السَة والجماعة. 

الوجه الثاني: أن المالكي نفسه من المخالفين لأهل السنّة والجماعة» وقد 
أنكر عدالة الصحابة» وأنكر أن يكون كل من أسلم بعد ا من 
أصحاب الي ا ومنهم عم الي مد العباس وابنه عبد الله» وزعم أن 


لانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


۱ 
2 
صحبة هؤلاء كصحبة المنافقين والكفار» وقد عرفت حَجَجَه المزعومة التي 
هي شبَة واهية» ورددتها في كتابي « الانتصار للصحابة الأخيار في رد آباطيل 
حسن المالكي »» كما اشتمل كتاب « الانتصار لأهل السنة والحديث » هذا 

على ذکر آباطیله وشبهه وردها. 


٠١‏ - زعمه غلو أهل السئة في مشايخهم وأئمتهم والرذ عليه 


أورد المالكي في (ص:٠١٠)‏ عنواناً بلفظ: « الغلو في شيوخهم وأئمتهم » 
يريد بذلك أهل السئّة ومنهم الحنابلةء قال في بدايته: « ا 
الصوفية إذا مدحوا الأولياء وننكره على الشيعة عندما يغلون في أئمتهم 
الذين يدّعون فيهم العصمةء ونكره على الأشاعرة عندما ببالغون في مدح 
أبي الحسن الأشعري ». 

ثم ذكر أئهم يقعون في الذي عابوا به غيرهم» وذلك بغلوّهم في 
شيوخهم وأئمتهم» وقد كان المالكي أتعب نفسه في قراءة ما أمكنه قراءه من 
كتب آهل السلّةء خاصّة الحنابلة؛ للبحث عن مثالب ومعايب يقس عن 
نفسه بإبرازها والتنويه بهاء وكان من جملة ما اصطاده وظفر به في هذه الجولة 
حكايات نقلها من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» فيها غلو في الإمام أحمد 
رهه الله» ولا أدري هل غاب عن ذهن المالكي أو لم يغب أن هناك فرقا 
كيرا بين مثل هذه الحكايات التي نقلها من مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
وبين ما هو موجود في كتب الرافضة من الغلو في أئمَتهم؛ فان كتاب ابن 
ا جوزي ليس مرجعاً من مراجع آهل السة» ولا يعرفه كثيرٌ من أهل السكة 


۱۲۸۱ الانتصار لأهل السئّة والحدیث ف رد أباطیل حسن Ul‏ 
1۲۸ [1۲۸ اشر مل ا ادت ب رد سل س و 


وإما المراجع لأهل الس في العقيدة وغيرها الكتاب العزيز وما صح من 
السنّة» وني مقدمة ذلك صحيح البخاري الذي هو أهم الكتب الحديثية 
الصحيحة عند أهل السلّةء يماثله عند الرافضة الذين هم قدوة المالكي كتاب 
أصول الكافي للكليني» الذي اشتمل على مبالغة في الغلوٌ في الأئمة الاثني 
عشر» حيث وصفوهم بصفات لا يُوصف بها الي َء ومن الأبواب التي 
اشتمل عليها كتاب الكاني: 

باب أن الأئمة عليهم السلام خلفاء الله عر وجل في أرضه»ء وأبوابه 
التی منھا یؤتی (۱۹۳/۱). 

باب أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات التي ذكرها عر وجل في 
کتابه (۲۰۹/۱). | 

باب أن الأئمة عليهم السلام نور الله عر وجل .)١۱۹٤/۱(‏ 

- باب أن الآيات التي ذكرها الله عر وجل في كتابه هم الأئمة 


(۷/۱*). 
- باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤاهم هم الأئمة عليهم 
السلام .)۲٠١/١(‏ 


باب أن القرآن یهدي لاومام .)۲۱٣/۱(‏ 

- باب أن النعمة التي ذكرها الله عر وجل في كتابه الأئمة عليهم السلام 
(۲۱۷/۱). 

- باب عرض الأعمال على الني صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم 
السلام .)۲٠۱۹/۱(‏ 

- باب أن الاأئمة عليهم السلام عندهم جيع الكتب التي نزلت من عند 
الله عر وجل» وآئهم یعرفونها على اختلاف آلسنتها (۱/ ۲۲۷). 
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- باب آئه لم مجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام» وأئهم يعلمون 
علمه کله (۲۲۸/۱). 

- باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جيع العلوم التي خرجت إلى 
الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام .)٠٠١ /١(‏ 

- باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون متى يوتون وأئهم لا عوتون إلا 
باختیار منهم .)۲٥۸/۱(‏ 

- باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون» وأئه لا 
يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم (۱/ .)۲٠١‏ 

- باب أن الله عر وجل لم يعلَم نيه علماً إلا أمره أن يعلّمه أمير المؤمنين 
عليه السلام» وآئه کان شریکه في العلم (۱/ ۲۱۳). 

E A E E 
.)۳۹۹٩ /۱( عليهم السلام» وان کل شيء لم بخرج من عندهم فهو باطل‎ 

ومع هذه الطوام الكبرى عند الرافضة في كتاب من أصوهم المعتمدة يكون 
نصيبهم من المالكي السلامة» بينما يكون نصيب أهل السنَّة منه الحقد وسلاطة 
اللسان وتصيد المثالب من كتاب مغمور لا يعرفه الكثيرون من أهل السئة. 

والإمام ابن تيمية له نصيب كبير من حقد المالكي» وقد غاظه وأزعجه 
إطلاق لقب شيخ الإسلام عليه» واعتبر ذلك من غلو أهلى السلّة - ومنهم 
الحنابلة - في مشايخهم وأئمتهم» وأقول: إه اشتهر تلقيبه بهذا اللقب لفضله 
وسعة علمه وكثرة نفعه» ولم يكن ختصًا بإطلاق هذا اللقب عليه» بل أطلقه 
بعض العلماء على أئمة هدى قبله» وني مقدّمتهم خليفة رسول الله 4ة أبو 
بكر الصديق لي وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ك و فقد وصف ثعلب 
أحد آئمة اللغة المتوفی سنة (۲۹۱ه) - أبا بكر ية بشيخ الإسلام كما في 
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تاریخ دمشق لابن عساکر »)٠١/۲۹(‏ ووصف ابن القيم أبا بكر وعمر 
بشيخي الإسلام في كتابه إعلام الموقعين (١/١٠۲)ء‏ وكذلك وصفهما بهذا 
المناوي في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغیر »)٤٦۰ /٥(‏ (١/۳١١)ء‏ 
ووصف الإمام أحمد بهذا الوصف أحد بن عبد الله بن يونس أحد رجال 
الكتب الستة المتوفى سنة (۲۲۷ه)» كما في ترجحته من تهذيب الكمال للمزي. 

ss 
لوصف بعض أئمَة الضلال من الرافضة بالآيات العظمى وخجج‎ 
والمسلمين» وقد قال الشاعر:.‎ 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


e 2‏ 
١‏ - زعمه أن نقض آهل السئّة كلام غيرهم ردودٌ أفعال» والرذ عليه 


ذکر في (ص:۹١۱)‏ عنواناً بلفظ: « ردود الأفعال »» قال فيه: « لما قام 
تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة والسلفية فجسّموا» كما 
رأيتم في الفقرة 'الخاصة بالإسرائيليات والتجسيم» ولَّمًا مدح المعتزلة العقلَ 
قام الحنابلة وذموا العقل» ولَمًا توسّع الأحناف في الرأي والقياس جاء 
الحنابلة بأحاديث وآثار في ذم الرأي والقياس» وكان أحمد بن حنبل يقول: 
القرآن كلام الله» لا يزيد على ذلك» فلمًا قال المعتزلة جخلتق القرآن» قال 
أحمد: القرآن كلام الله غير مخلوق» وقال الحنابلة: إذا قلنا: القرآن كلام الله 
ثم لا نقول خلوق ولا غير خلوق» ل يكن بيننا وبين هؤلاء الجهمية خلاف» 
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ونما تحالف الأمون مع المعتزلة - وكان متشيّعاً با لعلي بن أبي طالب 
والتعصب لبني أمية» حتى وصل بهم الأمر - كما يقرّر ابن الجوزي - 
بالتعصب ليزيد بن معاوية» مع ما اشتهر عنه من ظلم وفجور!! ». 

وأجيب عن ذلك يا يلي: 

١‏ أن ما حصل من أهل السلَّة عند ظهور البدع من مقاومة ها ليس هو 
جرد كلام في مقابلة کلام» وإئما هو من قبيل بيان احق عند ظهور الباطل» 
Ts :)4۹ TT‏ که ذم من طوائف 
أهل البدع هم الخوارج» فإئه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح؛ 
والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع» فإگها حدثت بعد 
انقراض عصر الصحابة» وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة» فأنكرها 
من کان منهم حياء کعبد الله بن عمر وابن ¿ عباس وآمثاهما رضي الله عنهم» 
واکثر ما جيء SS‏ 
م حدلت بعل ذلك ا الو وظهر ا 6 لجسن الحلاج» 
ر أظهر الشيطان بد م هد البرع وغبرها أقام ا 


وه ن رها و تدر الین ها ا ف وا ولرسوله ولأهل . 
E E N‏ 


البدعة وناصرها ». 
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وهذه مقتطفات من كلام الخطيب البغدادي في أوصاف أهل السنّة 
والحدیث من کتاب شرف آصحاب الحدیث» قال في (ص:۸ - :)٩۹‏ « وقد 
جعل الله تعالى أهلّه (أي الحديث) أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة 
شنيعةء فهُم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين الني ية وأمته» والجتهدون 
في حفظ مله ... وكلٌ فة تتحيّز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا 
تعكف عليه» سوى أصحاب الحديث» فان الكتاب عدئهم والسلّة حجهم» 
والرسول فتهم» وإليه نسبتهم» لا يعرّجون على الأهواء» ولا يلتفتون إلى 
الآراء» يقبل منهم ما رووا عن الرسول» وهم المأمونون عليه والعدول» 
حفظة الدين وخزنته» وأوعية العلم وله ». 

وقال في (ص:٠۱):‏ « وكم من ملحد يروم أن يخلط بالشريعة ما ليس 
اوا ال ی احا ا ا ی اناد ا اها 
والقوامون بأمرها وشآنهاء إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون» 
أولئك حزب الله» ألا إن حزب الله هم المغلحون ». 

وعلى هذاء فان ردود أهل السلّة على أهل البدع عند ظهور البدع هو 
من قبيل بيان الح عند ظهور الباطل» وليس مرد ردود أفعال كما هو 
التعبير العصري. 

۲ - قوله: « لَمّا قام تيار جهم بن صفوان بنفي الصفات قام الحنابلة 
والسلفية فجسموا». 

وتعليقاً على ذلك أقول: نفي الجهمية الصفات الذي هو التعطيل يقابله 
الات رالابات يقي إل سن انات مع اليا ومر بال لإ شك 
فيه» وأهل السئّة برآء منه» وإثبات مع تنزيه» وهو الحق الذي لا ريپ 2 
وقد جمع الله بين الإثبات والتنزيه في قوله: $ ليس كمتَلِ شىء وهو 


اقا ت سے ا ا سے 


آلسميع بر4 » فاثبت اله لتفسه السمع والبصر ني قوله: وهو السييع 
الَصِيرٌ4» ونفى مشابهة غیره له في قوله: « ليس كيلو شىء 4 وقد مر 
قريبا الردٌ على المالكي في زعمه الباطل أن أهل الس حسّمة ومشبّهة. 

۳ قوله: « ولَمَّا مدح المعتزلة العقلء قام الحنابلة وذموا العقل ». 

أقول: آهل السلَّة لا يُذمُون العقلٌ على الإطلاق» وإّما يذمُون العقلَ 
الذي يعارّض به النقل» والعقل السليم عندهم لا يعارض النقل الصحيح» 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب واسع في ذلك هو درء تعارض العقل والنقل. 

٤‏ - قوله: « ولمًا توسّع الأحناف في الرآي والقياس جاء الحنابلة 
بأحادیث وآثار في ذم الرأي والقياس ». 

أقول: أهل السّة ومنهم الحنابلة لا يذمُون الرأي والقياس على 
الإطلاقء وإئما يذمُون الرأي والقياس المعارضَيْن للدليل من الكتاب 
والسكَة؛ لأئه لا اجتهاد ولا قياس مع وجود النص وقال علي س: « لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » رواه أبو داود 
(۱۹۲) وإسناده صحیح. 

وي صحيح البخاري (۷۳۰۸)» ومسلم )۱۷۸٥(‏ عن سهل بن حُنيف 
ال قال: « يا يها الناس! هموا رآیکم على دینکم ... ». 

وقال الإمام الشافعي كما في الروح لابن القيم (۷1۹/۲): « أجمع 
اناس على أن من استبانت له سة رسول الله ية | یکن له أن يڌعها لقول 
أحد ». 

٩‏ - قوله: « وکان آحمد بن حنبل يقول: القرآن کلام اللّه» لا يزيد على 
ذلك» فلمًا قال المعتزلة جخلق القرآن» قال أحمد: القرآن كلام الله غير خلوق ». 

أقول: نعم! لما قال المعتزلة: إن كلام الله خلوق» وهي من البدع الحدثة 
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رد أهل السنّة ومنهم الإمام أحمد هذه البدعة ببيان أن القرآنً کلام الله واه 
غير مخلوق» فهو من قبيل ردٌ الباطل عند ظهوره بہيان الحق. 
٦‏ - قوله: « ولَمًا تحالف الأمون مع المعتزلة - وكان متشيعاً با لعلي بن 
أبى طالب وأهل البيت yS‏ 
يته والتعصب لبي أمية!! ». 

وتعليقاً على هذا آقول: اول ا وا is.‏ ا 
منحرفين عن الإمام علي ك بل بُحبّونه ویتولونه» ویعتقدون آله انصل 
ذه الاھ ع اک روو و و ی وكذلك يتولون 
أهل بيت رسول الله د وهم زوجاته وذریته وكل مسلم ومسلمة من نسل 
عبد المطلب بن هاشم» وقد أوضحت ذلك في کتابي « فضل آهل البيت 
وعلو مكانتهم عند أهل السنَّة والجماعة ». 

وأما دولة بني أمية فهم لا يتعصبون اء وهي وإِن کان حصل من بعض 
ولاتها أمورٌ منكرة» فقد انتشر في عهدها الإسلام» وفتحت الفتوحات» 
واتسعت رقعة البلاد الإسلامية إلى الحيط الأطلسي غرباء وامتدت إلى الصين 
شرقأء وكانت وة الإسلام ومنعته في زمن الخلفاء الراشدين» ثم في أكثر مدة 
دولة بني أميّة» وقد ثبت في صحيح مسلم )۱۸۲١(‏ عن جابر بن سمرة اله 
فال ت ورن ا 2 قر ودلا يرال السام عررا إل ائ عر 
خليفة » فهؤلاء الخلفاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة» وثمانية من بني أميةء 
کما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أب بي العز (ص:۷۳۷)» وفتح 
الباري لابن حجر .)۲۱٤/۱۳(‏ 


2 2 2 
2 2 


ر اا ا ا ا کے 


١‏ - زعمه أن آهل السلّة لا بُدركون معنى الكلام» والرذ عليه 


قال في (ص:٠٠١):‏ « من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي 
الحنبلي آئنا لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التي نتحدّث بهاء فتجد 
ااا ف واا واف فاا کت 
أن بعض الإخوة - جزاه الله خيرا - نصحنى قائلا: إن ما أثيره من مقالات في 
ارخ فد بخان عقيدة امل اة والكلت الالح ي الإمتا عا سجر 
بين الصحابة» ولمًا ناقشته في هذه الجحملة خرجت بنتيجة مفادها أله لا يعلم 
معنى عقيدة ولا معنى أهل السّة ولا معنى السلف ولا معنى الصلاح ولا 
معنى الإمساك ولا معنى الصحابة» وهكذا يفعل أكثرنا؛ إذ تجد أحذهم قد 
يحتج عليك بصفحات قد لا يعرف المعاني الصحيحة للألفاظ التي يتحدّث 
بها» وتتردد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة لا نعرف 
معناها أو على الأقل بختلف الناس في تحديدها من شخص لآخر» فنطلقها 
بلا تحديد» مثل: (السلف الصالح - أهل الس - أهل الأثر - أهل الحديث - 
الطائفة المنصورة - البدعة - الإجاع - الضلالة - الأمة - علماء الأمة - الرافضة - 
ا لجهمية - الخوارج - النواصب - الشيعة - الكتاب - السنة ... إلخ). 

وكذلك قول بعضهم: (عليك با كان عليه الصحابة)» نصيحة مطاطة؛ 
فإن كان يعرف أن الصحابة قد اختلفوا في أمور كثيرة عقدية وفقهية 
وسياسية» فأيهم نشبع؟! فإن كان القائل لا يعرف اختلافهم» فهذه مصيبة» 
وإن كان يريد إجاعهم فلم يجمعوا إلا على شيء معروف فيه نص شرعي 
غالبا لكن أكثر دعاوانا في إجاعهم أئهم أجمعوا على أن القرآن غير خلوق» 
أو على تقديم أبي بكر أو علي وغير ذلك إئما هي مرد دعاوى تدل على 
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جهلنا بمعنى الإجماع» وجهلنا بالتاريخ نفسه؛ إذ أن أكثرَ هذا افتراء عليهم» 
فقد كان الأمر بين غائب عنهم لم يبتوا فيه أو ختلف فيه بينهم!! ». 

وأجيب على ذلك ما يلي: 

١‏ - قوله: « من السمات الغالبة على مذهبنا العقدي السلفي الحنبلي آنا 
لا ندرك معاني الألفاظ والمصطلحات التى نتحدّث بها »» قال هذا الكلام 


خا عن أهل السئّة بدعوى أله واحد منهم وهو أجني عنهم» وقد 
أوضحت بطلان دعواه آئه من أهل السئَّة وبراءة أهل السنّة منه» وذلك 
بإيراد جمل من كلامه توضح بعده عن أهل السنّة» وبعدهم عنه. 

۲ ما زعمه من التقائه بأحد الإخوة الذي نصحه» وأئه تين له آنه ۾ 
يفهم معنى الكلام الذي نصحه به» فإن كانت هذه القصة صحيحةء فلماذا ) 
يشرح له هذه الكلمات؟! ولاذا جل على قرّاء قراءته المزعومة في كتب 
العقائد فلم يفسر هم هذه الكلمات (العقيدة» وأهل السئّة» والسلف» 
والصلاح» والإمساك والصحابة)؟! 

وهذا الكلام منه من قبيل التهريج والتلبيس والتشويش. 

۳- قوله: « وتتردّد عندنا في العقائد ألفاظ كثيرة ومصطلحات فضفاضة 
لا نعرف معناها أو على الأقل بختلف الناس في تحديدها من شخص لآخرء 
فنطلقها بلا تحديدء مثل: (السلف الصالح - آهل السلّة - أهل الأثر - أهل الحديث 
الطائفة المنصورة - البدعة - الإجاع - الضلالة - الأمة - علماء الأمة - الرافضة - 
الجهمية - الخوارج - النواصب _ الشيعة - الكتاب - السنة ... إلخ)!! ». 
آقول: هذه سبع عشرة كلمة زعم أن أهل السّة يطلقونها دون فهم 
لمعانيهاء وهو كلام لا يحتاج إلى تعليق» لكن مع ذلك أقول: إن لكل خلفٍ 
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| 
2 
سلفاًء ولكل قوم وارثاء فاهل السلَّة سلفهم الصحابة ومن سار على نهجهم» 
وهؤلاء السلف لأهل السلَّة هم عند المالكي يُذادون عن حوض رسول الله 
ية ويُوْمًر بهم إلى النار» ولا ينجو منهم إلا القليل مثل هَمَل اللعم» كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك» ومع هذا الجفاء في الصحابة والحقد عليهم يكون 
نصيب الجحهمية وغيرهم من آهل البدع منه الثناء والمدح» كما سبقت الإشارة 
إلى ذلك أيضاء وعلى هذا فالسلف عند أهل السنّة الصحابة ومن تبعهم» 
والسلف عند المالكي أهل البدع كالجهمية الذين تباكى على قتل زعمائهم» 
وقد مرت الإشارة إلى ذلك» ولا ينتهي عجب التعجب من زعم المالكي 
جهل أهل السّة معاني تلك الكلمات» لا سيما (الكتاب والسنة) التي لا 
مجهل معناها أحد» وليس هما معان متعدّدة حتى بجتهد في اختيار واحد منهاء 

لكن قائل هذا الكلام قد شوى قَلبّه الحقدٌ على أهل السنّة فقال ما قال. 

٤‏ - الصحابة رضي الله عنهم ل بختلفوا في العقائد كما زعم المالكيء وما 
جاء عن بعضهم من مثل الاختلاف في رؤية الي ييه ربّه ليلة المعراج لا 
يعد اختلافاً ني رؤية الله فإئهم متفقون على رؤية الله في الدار الآخرة» وام 
مسآلة خلق القرآن الي ابتدعها الجهمية» فالمنقول عمّن أدركها من السلف. 
رذّها وإنكارها والقول بان القرآن غير غلوق» وأهل السئّة في تلف 
العصور ينكرون مقالة خلق القرآن» ولا خلاف عندهم في ذلك» وكذلك 
أيضاً فان الإجاع منعقدٌ على خلافة أبي بكر بعد رسول الله ع كما سبق 
بيان ذلك. 
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۳ ما ذكره عن أهل السّة من ذم امناظرة والحوار» والجواب عن 
ذلك 


قال في (ص:۲٣۱)‏ تحت عنوان « ذم المناظرة والحوار »: « الحوار 
والمناظرة كانت سائدة عند المعتزلة» وبجوارهم وم جادلتهم جلبوا لجمهورهم 
کثرا اا ویو ا رأى الحنابلة هذا الأمر قد تفاقم وآلهم لا 
يستطيعون مناظرة المعتزلة قالوا بتحريم ذلك من باب ردة الفعل فقط فقط!! ». 

والجواب: أن أهل السنَّة والجماعة يُعوّلون على النصوص الشرعية من 
الكتاب والسلةء وأهل الأهواء والبدع يُعرّلون على العقول وعلم الكلام 
المذموم» وهم لا يرغبون مناظرة أهل البدع الذين يُجادلون بالباطل» معرّلين 
على العقول مع اتّهامهم للنقول؛ إمًا لأئها آحادء أو آئها قطعية الثبوت ظنبّة 
الدلالةء ومع ذلك فإئهم تحصل منهم المناظرة أحياناء ومن أمثلة ذلك مناظرة 
عبد العزيز بن بحيى الكناني بشراً المريسي في مسالة خلتق القرآن بجحضرة 
المآمونء وتلك المناظرة هي موضوع كتاب الحيدة للكناني» والمالكي نفسه 
يعلم هذاء وقد ذکر اسم هذا الكتاب في أول الكتب التي أوردها قائلا إِنٌ 
ا لحنابلة يعوّلون عليهاء وقد مر ذکر کلامه في الردٌ عليه في قدحه في كتب آهل 
السنّةء وقد أبطل الكناني في هذه المناظرة مقالة خلق القرآن من المنقول 
وبالمعقول» وقد انقطع بشر المريسي وخذله الله بحضرة کما هو 
واضح في كتاب الحيدة. 

ومن ذلك مناظرة أبي إسحاق الإسفرائيني مع عبد الجبار المعتزلي في 
مسالة خلق أفعال العبادء قال عبد الجبار: سبحان من تنه عن الفحشاءء 
وقصده أن المعاصي كالسرفة والزنا بمشيئة العبد دون مشيئة الله؛ لان الله 
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أعلى وأَجَلٌ من أن يشاء القبائح في زعمهم» فقال ا اناف اة ت 
رید بها باطل» ثم قال: سبحان مَّن لا يقع في ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد 
الجبار: أتراه يخلقه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: آتراك تفعله جبرا عليه؟ 
أانت الرَبُ وهو العبد؟ فقال عبد ال جبار: أرأيت إن دعاني إلى ادى وقضى 
علي بالرُدّى» آتراه أحسن إلي آم أساء؟ فقال أبو إسحاق: إن كان الذي 
منعك منه مُلكاً لك فقد أساء وإن كان له: فإن أعطاك ففضل» وإن منعك 
فعدل» فبّهت عبد الجبار» وقال الحاضرون: والله» ما هذا جواب! » (دفع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» لشيخنا الشيخ خمد الأمين الشنقيطي 
رجه الله عند شورة القمن): 


ا اد ياد 


AS AS 


يُرهُدون في التحاكم إلى القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرجالء 
والرد عليه 


قال في )١٦٤(‏ تحت عنوان: « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع 
المبالغة في الأخذ بأقوال الرجال »: « القرآن الكريم أعلى مصدر تشريعي 
عند المسلمين» فقد اختلف المسلمون في ثبوت السنة وني الإجماع وفي القياس 
وي قول الصحابي وني غير ذلك لکن ل ختلفوا أن القرآن هو المصدر 
الرئيس الشري ي کل أمر من الأمور الدينيةء قال تعالی: قن رغم ي 
شىء روه ل آله وَالرَْسُول إن كنم وون بال SI‏ ففي الآية 
ا بالتحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه 


الانتصار لأهل السة والحديث ني رد أباطيل حسن الا 


وعلى آله وسلم فاه يقدح في إيانه بالله واليوم الآخر» وكان المخالفون 
للحنابلة أكثر تعظيما للقرآن واستدلالا به منهم» فلمًا رأى الحنابلة ذلك وان 
القرآن الكريم تستدل به الطوائف (المبتدعة!!) لجاوا إلى التزهيد من التحاكم 
إلى القرآن الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة لبعض التابعين أو 
العلماء» بل وبدعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا عليه أقوال الرجال: 

يقول البربهاري: (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد 
القرآن فلا شك أئه رجلٌ قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودَعه). 

وقال: (وآن القرآن أحوج إلى السّة من السّة إلى القرآن). 

أقول: السئّة عظيمة النزلةء لكن ليست أهم من القرآن» وهي أحوج إلى 

القرآنء فالسئّة تحاكم إلى القرآنء فيْعرفُ ما ثبت عن رسول الله وما لم يثبت؛ 
إذ أن من منهج الحدثين في معرفة ضعف بعض متون السنة مخالفتها للقرآن 
الكريم. 

١‏ وقال (ص:٦۸):‏ (التكبير على الجنائز أربع» وهو قول مالك بن 
أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء» وهكذا 
قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم). 

آقول: انظروا کیف جعل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم آخرٌ 
ھؤلاء!! 

وقال البربهاري أيضاً (ص:١٠١):‏ (وإذا سمعت الرجل يطعن 
على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فائهمه على الإسلام» ولا تشك 
آله صاحب هوی مبتدع). ) 

آقول: وهل الذي يطعن على القرآن الكريم» أو لا يريد القرآن الكريم 
ویرید آقوال الرجال» هل هذا مبتدع آم لا؟ 
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ثم على منهج البربهاري نفسه يمكن لعارضه أن يبدعه؛ لاله يترك 
الأحاديث الصحيحة ويلجا للضعيفة والموضوعة وأقوال الرجالء ويعارض 
بها كتاب الله وسكّة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحيحة!! ». 

وأجيب عن ذلك ما يلي: 

» إن كتاب المالكى الذي أردٌ عليه وهو « قراءة في كتب العقائد‎ - ١ 
ملرء بالحقد والغيظ على اهل السة من أله إلى آخره» ولكئه في هذا الموضع‎ 
أظهر منتهى الحقد عليهم» مع الافتراء والكذب وقلب الحقائق‎ 

۲ - يصف المالكي أهل السة بالتناقض كما مرٌ ذلك قريبأء وهنا يتناقض 
فيقول: « السة عظيمة المنزلة » ومع هذا يشكك في بوتها فيقول: « فقد 
اختلف المسلمون في ثبوت السئّة!! ». 

۳ - طعن في ثبوت السئّة وزعم أن المسلمين اختلفوا في ثبوتهاء فقال: 
« فقد اختلف المسلمون في ثبوت السلة » ولم بين هذا الاختلاف» ومن 
المعلوم المقطوع به أن أهل السلّة والحديث يؤمنون بالسثة كما يؤمنون 
بالقرآن» ويعملون با فيهماء والعمل بالسلّة قد أمر الله به في القرآنء فقال: 
وما ءاتدكم الرَسُول فَخدوه وتا نگم عه قاو وقال: وتان 
لِمُوْيِن ولا مُؤمَوٍ إا قى اله وَرَسولة: مرا ان یکون لهم لر و ا 
ومن يَعَّص آله وَرَسول فَقَدَ صل صللا مُيينًا » والسة هي المتلقاة عن 
أصحاب رسول الله ب وقد اشتملت عليها دواوين السلَةء وأبرزها 
الصحيحان للإمامين البخاري ومسلم رحهما الله» وقد اشتمل كتاب صحيح 
البخاري على سبعة وتسعين كتاباء منها كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» 
ولعل المالكي يريد بالاحتلاف في ثبوت السنة خلاف الرافضة لأهل السنّة؛ 
فان السئة عندهم سلَة الأئة المعصومين» وهي غير السنة عند أهل السلّة 
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ويماثل ' صحيح البخاري عندهم « الأصول من الكافي »» ومن ضمن أبوابه 
(۹/۲): « باب ائه ليس شيءَ من من الح في يد الناس إلا ما خرج من عند 
الأئمة عليهم السلام» وأ كل شيء م بخرج من عندهم فهو باطل!!!». 

وقول المالكي بعد زعمه اختلاف المسلمين في ثبوت السگة: « لکن م 
يختلفوا أن القرآن الكريم هو المصدر الرئيس الحرعي في كل افر من الأمور 
ا قال تعالی: ظ فن قرعم في سىء ردو إلى آنه وَالرَسُولٍ إن ن کم 
َيون ال لوم الجر ففي الآية تحذير للمسلم بان من م برض 
بالتحاكم إلى الله والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاه يقدح في 
إعانه بالله واليوم الآخر». 

وآقول: إن هذه الآية التي e‏ إل القران والسة 
فالرد إلى الله رد إلى الكتاب» والرد إلى الرسول رذ إلى السئّة» وهي المتلقاة 
عن أصحابه الكرام الذين هم خير القرون. 

٤‏ - زعم أن الإجماع ختلف في ثبوته» ويقصد بذلك اختلاف جيع فرق 
الضلال مع آهل السّة؛ كما أوضح ذلك في كتابه السيء عن الصحابة 
حيث قال ني (ص ٠١:‏ - الحاشية): « لان أقوى دليل للذين يرون الإجاع هو 
الحديث المشهور: (لا تجتمع آمتي على ضلالة)» والحديث وإن کان فيه کلام 
_ من حيث الثبوت» لكن الام فيه لا تعنى بعض الأمة» وإئما كل أمَة الإجابة 
كل المسلمين باختلاف مذاهبهم الفقهية والعقدية والسياسية» ومن زعم بان 
الي صلی الله عليه وعلی آله وسلم آراد من (آمتي) آئها تعني الحدثين 
وأصحاب المذاهب الأربعة فقد جازف ....!!». 

۵ - افترى على أهل السكّة کذباً ورا اهم يزهدون في التحاكم إل 
القرآن الكريم مع البالغة في الأخذ باقوال الرجالء كما عنون بذلك وقال:. 
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« وكان المخالفون للحنابلة أکثر تعظيماً للقرآن واستدلالاً به منهم» فلمًا رای 
الحنابلة ذلك وان القرآن الكريم تستدل به الطوائف (المبتدعة!!) لجأوا إلى 
التزهيد من التحاكم إلى القرآن الكريم مع تضخيم الآثار والأقوال المنسوبة 
لبعض التابعين أو العلماء» بل وبدعوا من يعود إلى القرآن الكريم وقدّموا 
عليه أقوال الرجال ». 

وهذا بهتان بين وإفكٌ مبین» وقد قال الله عر وجل: ‏ وَالذنَ يُوذُوتَ 
آلمییوت والمُؤیتت قفر تا توا قد آختملوا هنتا ورتا شا » 
وهو أيضا قلبٌ للحقائق» ووضع لِمّن رفعه الله ورفع لمن وضعه» وقد قال 
لله عر وجل: ظ أ جل آلزين ءامو وَعَملوآ لصحت يرين ف 
آلأرض اَم عل المُكقينَ هجار )» وما أشبه صنيعه في قلب الحقائق بقول 
الشاعر كما في معجم الأدباء ا الحموي (۱۹۸/۱۷): 


قد قَدّم الحَجْبُ على الرُوّيس E E‏ 
وطاول البقل فروعَ اليس وهبت العنز لقرع التيس 


إذ قرا القاضي حليف الكيس اي لر عل الي 

والمعنى في البيت الأول تقديم عَجْب الذنب على الراس» وان ا مكان 
المنخفض يطاول المكان المرتفع» وأبو قبيس: جبل عال بمكة. 

و عر ن ردان ا اک و عه ارال 
الرجال: 

يقول البربهاري: (إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن 
فلا شك آئه رج قد احتوى على الزندقة» فقم من عنده ودَعه)» وقال: 
(وأنٌ القرآن أحوج إلى السّة من السلّة إلى القرآن) ». 


الانتصار 
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وأقول: أهل السنّة لم يبدعوا من يعود إلى القرآن الكريم» وإئما بدعوا 
من يال به ولا ياحذ بالسئت ویما يدل على ذلك قول اله ع وجل: من 
بطع آلرسُول فَقَدَ أَطَاع آله » وقول الي ية في حديث المقدام بن معد 
یکرب: « ألا ي أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على 
آریکته یقول: علیکم بهذا القرآن؛ فما وجدع فيه من حلال فاحلوه» وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه» الا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي» ولا كل 
e‏ 
بقوم فعليهم أن يَقَرُوه» فان لم يقروه فله آن يهم ثل راء » وقوله وا 
في حديث ابي رافع: « لا الین احدکم منکئاً على ریک ياتيه الأمر من 
GG a‏ 
ابعناه »» وهما حديثان صحيحان» آخرجهما أبو داود في سننه في « باب في 
لزوم السلّة » »)٤٠٠٤(‏ (١٠٠٤)»ء‏ وأخرجهما أيضاً الترمذي وابن ماجه. 

وأما قول البربهاري في حاجة القرآن إلى السئّة فعبارته هكذا: « وأ 
القرآنَ إلى السئّة أحوج من السئّة إلى القرآن » ولیس فيها تزهيد في القرآن» 
بل المعنى فيها واضح» وهو أن السلّة هي التي تين القرآن وتوضحه وتدل 
عليه» وليس القرآن هو الذي يوضحها ويْيّنهاء ومن ذلك أن القرآن الكريم 
جاء فيه الأمر بإاقامة الصلاة ثم جاءت السَة مبيْنة عدد الصلوات وأتها 
خس» وبیان عدد الركعات في كل صلاة منهاء وبیان ما فيها من قیام ورکوع 
وسجود وجلوس» وما يشرع قراءته وقوله فيهاء وقد أرشد إلى ذلك الرسول 
4 بقوله: « صلوا كما رأيتموني أصلي » وقال مثل ذلك في الحج: 
» خذوا عي مناسکكم »» ومن ذلك الزكاة» فقد جاء القرآن 2 بایتائهاء . 
وجاء في السئّة بيان الأموال التى تُزكى ومقدار الأنصباء ومقدار ما ما پخرج من 
الزكاة» وهكذا في العبادات والمعاملات وغير ذلك. 
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۷ - قوله: وقال (أي البربهاري) (ص:٠۸):‏ (التكبير على الجنائز أربع» 
وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل 
والفقهاء» وهکذا قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم). 

آقول: انظروا کیف جعل رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم آخرٌ 
ھۇلاء!! ›. 

وأقول: انظروا إلى نار الحقد المشتعلة في قلب هذا المالكي على آهل 
السلّة» حتى كاد يتميّز من الغيظ؛ فليس في كلام البربهاري ذكر أسماء جعل 
الى بي ني آخرهاء وإنّما فيه ذكر مسالة التكبير على الجنائز»ء وبعض من 
قال بان التكبيرات عليها أربم» ثم ذكر الدليل على ذلك من قوله مء ومن 
ذلك حديث صلاته على النجاشي في المصلى» وتكبيره أربع تكبيرات» 
أخرجه البخاري (۱۳۳۴۳)» ر وهذه هي الطريقة التي سلكها 
العلماء في الاستدلالء فيذكر القول ومن قال به» ثم الدليل على ذلك 
والمالكي لا يخفى عليه ذلك» لكن الحقد على أهل السنّة دفعه إلى ما قال 
وسبق آنه ذكر عند زعمه نقد المذهب الحنبلي في العقيدة أن من أسباب ذلك 
تعلُم الإنصاف وتعليمه» وهذا مثال واحد من أمثلة بُعده عن الإنصاف» وأكه 
في واد والإنصاف في واد آخر» بل هو في الثرى والإنصاف في الثريا. 

۸ - قوله: « وقال البربهاري أيضا (ص:٠٠٠):‏ (وإذا سمعت الرجل 
يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فائهمه على الإسلام» ولا 
تشك آئه صاحب هوى مبتدع). أقول: وهل الذي يطعن على القرآن 
الكريم» أو لا يريد القرآن الكريم ويريد أقوال الرجال» هل هذا مبتدع أم 
YY؟!.‏ 
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وأقول: هذا اهام واضح لأهل السئة بآئهم يطعنون في القرآن» وآكهم لا 
يريدونه ويريدون آقوال الرجال» وهو مثل العنوان الذي ذكره في أوّل هذا 
الموضع»ء وهو « التزهيد في التحاكم إلى القرآن الكريم مع المبالغة في الأخذ 
بأقوال الرجال »» وإذا كان أهل السّة هم الذين يطعنون في القرآن ولا 
يريدونه» فمن الذي يأخذ بالقرآن ومن الذي يریده سواهم» لا شك أن هذا 
من الإفك المبين والظلم الواضح وقلب الحقائق» $ وَسيَعَلَّمُ لين طَلَمُوَأ اى 
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٥‏ - زعمه أن أهل السئة يُرهُدون ني كبائر الذنوب والموبقات» 
والرذ عليه 


قال في (ص:٦٠١):‏ « التزهيد والتساهل في کبائر الذنوب والموبقات مع 
التشدد في آمور خختلف فيهاء وهذا خلاف نصوص القرآن الكريم فضلا عن 
السكَّة: 

۵ قال البربهاري : (إذا رأيت الرجل من أهل السئَّة رديء المذهب 
والطريقء فاسقاً فاجرا صاحب معاصي ضالاً وهو على السئة فاصحبه 
واجلس معه؛ فاه ليس يضرُك معصيته» وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة 
متقشتفا حترقا بالعبادة صاحب هوی فلا تجالسه ولا قشي معه في طریق). 

وقال أيضا: (لأن تلقى الله زانياً فاسقاً خائناً احب إل من أن تلقاه بقول 
فلان وفلان). 
أقول: ويقصد بفلان وفلان علماء الحنفية أو المعتزلة أو المختلفين مع 
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الحنابلةء لكن البربهاري يلقانا بقوله وقول الأوزاعي وحاد بن زيد» وهم 
على فضلهم - بشر يصح أن يقال فيهم فلان وفلان» وهذا تناقض» ولا بد 
من منهج يحمي من التناقض!!! ». 
والجواب: أن أهل السَة لا يزهُدون في كبائر الذنوب» وإنّما الذين 
يرهُدون فيها هم المرجئةء الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا 
e‏ الوعد» ويهملون نصوص الوعيدء 
ما أهل السنّة فيأخذون بنصوص الوعد والوعيد چیا اباد ادون 
بنتصوص الوعد فقط» كما فعلت المرجئةء ولا بنصوص الوعيد فقط كما 
فعلت الخوارج والمعتزلةء ويقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن ناقص 
الامان» وليس كاملٌ الإمان كما قالت المرجئةء ولا خارجاً من الإعان كما 
قالت الخوارج والمعتزلة. 
وأا ما جاء عن بعض السلف من التحذير من البدع» وبيان آتها أسواً 
من المعاصي» فليس ذلك تزهيدا في المعاصي» بل لبيان التفاوت الكبير بين 
البدع والمعاصيء وإئما كانت البدعٌ شد خطراً من المعاصي؛ لن المعاصي 
من أمراض الشهوات» والبدع من أمراض الشبهات» ولان العاصي يَشعر. 
بائه مذنبٌ فيتوب من معصيته» وأمًا المبتدع فقد يستمرُ على بدعته حتى 
موت علیها؛ لأئه یری آله على حق وهو على باطل» كما قال الله عر وجل: 
< فمن ربن لَه ا کر ا ِن آله ل من ياء ودی مَن 
کشاءُ E‏ ا و و ا ا 
قال: قال رسول الله ة: « إن الله حَجَّب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى 
يدع بدعكّه »» قال المنذري في الترغيب والترهيب :)٤١ /١(‏ « رواه الطبراني 
وإسناده حسن »» وقد أورده الألباني في السلسلة الصحيحة »)١١۲١(‏ 
وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وغيره» وذكر ان رجالّه رجا الشيخين إلا 
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هارون بن موسى» وقد قال فيه النسائي وتبعه الحافظ في التقريب: « لا پاس 
به »» وقال اهيثمي في مجمع الزوائد: « ثقة ». 


وعن عبد الله بن مسعود لإ قال: « لأن أحلف بالله كاذباً احب إلى 


من آن أحلف بغخبره 2ا وهو أثر صحيح» أخرجه الطبراني في الكبيرء 
وأورده الألبانى ٤‏ الإإرواء «(Yo)‏ وقال في إسناده: )3 وهذا إسناد EE‏ 
على شرط الشيخين ». 


٣‏ - زعمه ان آهل السئة يتساهلون مع اليهود والنصارى مع 
التشدد مع المسلمينء والرد عليه 

قال في (ص:۷١۱):‏ « من سمات كتب العقائد عند غلاة الحنابلة أئهم 
يتساهلون مع اليهود والنصارى» ويفضّلو ن خالطتهم وماكلتهم على إخوانهم 
اللسلمين» نقل البربهاري أثرا (ص:۳۹١)‏ يقول: (أكلٌ مع يهودي ونصراني 
ولا آکل مع مبتدع)!! ». 

والجواب: أن أهل السة يُحرون من الكقار» ويحدرون من النافقين 
الذين يكونون بين المسلمين ممن يُظهر الإان ويبطن الكفرَ» ويحدرون من 
أصحاب البدع والأهواء» ولا شك أن أهل البدع والأهواء الذين لا تصل 
بدعتهم إلى الكفر ليسوا مثل اليهود والنصارى؛ لأئهم إن دخلوا النارَ 
لبدعهم يُخرجون منها ويدخلون الحئةء بخلاف الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» فهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبداء لكن النافقين الذين 
يُظهرون الإان ويبطنون الكفر شر من اليهود والنصارى؛ لأئهم في الدرك 
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الأسفل من النار» ويمكن أن يكون في بعض المنتسبين إلى الإسلام من هو 
شر من اليهود والنصارى في بعض الخصال» ومن أمثلة ذلك أن المالكي نفسّه 
برخم أن ان اصحاب رسول الله 5ة بُذادون عن حوضه ويُؤخذون إلى النارء 
Ty‏ > كما ذكر ذلك في كتابه السيء ٤‏ 
الصحابة وهو في ذلك اسو من اليهود والنصارى؛ لأئهم لا يقولون في 
اا TT e‏ 
ورضي الله عنهم وأرضاهم» وقد قال شارح الطحاوية (ص:۹٦٤):‏ « فمن 
أضلٌ ممن يكون في قلبه ِل على خيار المؤمنين وسادات أولياء اله تغال 
بعد النبيّين» بل قد فضلهم اليهود والنصارى جخصلة؛ قيل لليهود: ر 
اهل ملتکم؟ قالوا: e LEE‏ اهل ملتکم؟ 
وار من شر اهل ملتكم؟ فقالوا: 
اصحاب محمدا! ولم يستلنوا منهم إلا القليل» وفيتن بوهم من هو خي 
ممن استشنوهم بأضعاف مضاعفة ». 


اد جلد اد 
Uy Ly Ly‏ 


۷ - زعمه أن قاعدة (اباع الكتاب والسنة بقهم سلف الأمة) 
باطلة» وألها بدعةء والرد عليه 


قال ف (ص:۱۷۸ )۱۸۱١‏ تحت عنوان: « الاستدراك على الشرع (أو 
بدعة اشتراط فهم السلف): « ترى أصحاب العقائد وأخص هنا أصحابنا 
السلفية يشترطون شروطاً ليس (كذا) في كتاب الله ولا سة رسوله صلى الله 
عليه وعلی آله وسلم ليقطعوا به کل آمال الاتفاق» فالله عر وجل أرشدنا 
عند اختلافنا مع المسلمين أن نرجع للكتاب والسئة» لقوله تعالى: ل فن 
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ترَعَ في ىء فَردُوة إلى ا وَالرَسُولِ إن كن تُوِْتُون با َالَو الجر » 
فلمًا رأى أصحاب العقائد ومنهم السلفية الحنابلة أن العودة للكتاب والسة 
٠‏ سيلخي أكثر الشتائم والتكفيرات والتبديعات والمخالفات الموجودة في كتب 
العقائد لجأوا إلى الزيادة على ما ذكره الله عر وجل بقوهم: (إِنٌ الكتاب 
والسلّة لا تكفي فلا خير في كتاب بلا سّةء ولا خير في سلَّة بلا فهم السلف 
الصالح)!! وهكذا نفوا الخيرية عن الكتاب والسئة بهذا الشرط البدعي 
الذي اشترطوه» وانتقصوا به من كتاب الله وسّة رسوله صلى الله عليه 
وعلی آله وسلم. 

أقول: ولا آدري هنا ماذا يقصدون ب (فهم السلف) إن كانوا يقصدون 
الصحابة فقد اختلف الصحابة في فهم كثير من العقائد والأحكام فباي فهم 
نلتزم؟! وإن كانوا يقصدون اتباع ما فهمه الصحابة كلهم فهذا لا بخالف فيه 
أحد لكن حصول هذا الإجماع في الفهم صعب بل مستحيل إلا ني أمر دليله 
واضح. 

وإن قصدوا اتباع فهم آحاد السلف فيما لم بختلفوا فيه (كذا)» قيل هم 
اختلافهم في الفهم دليل على أن فهمهم بخطئ ويصيب؟! فإذا كان كذلك 
فمن يضمن لنا أن فهم الآحاد منهم ليس من القسم الذي أساءوا فهمه؟! 

وقد فهم عدي بن حاتم من الآية الكرية: « وکوا شريو حى يبن 
كم يط الأبيَضْ من بط آلأشود مِنَ الْفَجْر ‏ فهماً خاطاً رده عله 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم. 

وفهمت زوجات الي صلی الله عليه وعلی آله وسلم من قوله صلی اله 
عليه وعلى آله وسلم: (أولكنٌ لحوقاً بي أطولكن يدأً) على الحقيقة» بينما 


هذا كان مجازا فهو كناية عن الإنفاق والصدقةء ففهمت ذلك زينب بنت 


E 
هذا الفهم.‎ 

وهكذاقصص كثرة في احتلاف الصحابة - فضلاً عن غيرهم - في فهم 
بعض النصوص القرآنية والحديثية. 

ثم إن هذا الفهم ل يقل به أحد من الصحابة» فلم يقل أحد منهم 
للتابعين: إذا فهمتم من آية كرية فهما فلا تأخذوا به حتى تنظروا ماذا نفهم 
منها؟! 

فالقاعدة .المشهورة (الكتاب والسنة وبفهم سلف الَمة) باطلة بإجاع 
سلف الأَمة من المهاجرين والأنصار الذين لم يشترطوها واكتفوا ا ذكره الله 
عر وجل من التحاكم للقرآن والسئّةء آمًا زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك 
قبيح على الآية الكرية. 

أمًا آلية الفهم فلا تتم بتقليد صحابي ولا تابعي» وإئما بالنظر ني الآيات 
والأحاديث الصحيحة التي تتحدّث عن الموضوع نفسه» والعودة بعد ذلك 
للآثار ولغة العرب وكل ما يساعد في تجلية المعنى وما إلى ذلك. 

فتحصيل الفهم يتم عبر سبل كثيرة قد جوز إدخال (فهم آحاد السلف) 

في هذه السبل للترجيح فقط» لکن لا جوز الاقتصار عليه كيف والقرآن 
الكريم يأمرنا بالتدبر والتفكر؟ 

E‏ فهموا 
شيعا خلاف ما هم عليه!! ومعظم ما كتبوه في العقائد كان خلاف فهم 
السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان. 

راجع المسائل السابقة الي في هذا الكتاب ثم فش في سير الصحابة 
والتابعين وانظر مَن منهم فضّل الآثار وأقوال الرجال على القرآن الكريم؟! 
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ومن منهم كفر المسلمين؟! 


ومن منهم زهد في کبائر الذنوب؟! 

ومن منهم غلا في علمائهم وکبارهم؟! ۰ 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له في الرأي؟! 

ومن منهم شبه الله جخلقه؟! 

ومن منهم ركز على الجزثيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ. 

فنحن لا مع القرآن ولا مع السلّة ولا مع فهم السلف الصالح!! وكلٌ ما 
عندنا من الأمور دعاوى نقنع بها العوام لا دليل عليها من كتاب الله ولا 
سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بل ولا السلف الصالح (وهم 
عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط). 

فالقرآن أولا والسئة الصخيحة انيا هما المقياسان الرئيسان وتاي بعد 
ذلك مقاييس أخرى من أقوال حهرة المهاجرين والأنصار أو قول ههور 
الصحابة واختيارات علمائهم الكبار» أمًا الإجاع فلن يمكن إلا حصوله 
(كذا) ومعه نص شرعي فيما يظهر» فهذه المقاييس نقيس بها كل الرجال 
كأحهمد بن حنبل وأبا حنيفة (كذا) والشافعي ومالك والبربهاري وغيرهم» كل 
هؤلاء الرّجال يجب أن يخضعوا لعيار القرآن وما صح من السّة» كل هؤلاء 
تحت القرآن والسئّة لا فوقهاء وهذا هو طريق وفهم السلف من الصحابة 
الكبار» فلم يكن عندهم أحد فوق القرآن وما صح من السّة» فمن لم يكن 
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على هذا المنهج فليس على منهج الصحابة ولا (السلف الصالح) ولا يجوز 
أن بغي کذبا 5 الانتساب لمنهج المهاجرين والأنصار» ولا جوز له أن 
يتشدق ملح لا يعرفه رلا يقبط مايره ولاه E i‏ 
الكلام اختلفت فرق الأمَة وتفاخرت بالألقاب والناهج!! ورحم ال ارا 

عرف قدر نفسه!! 

وهذا التخبط عندنا - كما أسلفت - له علافة بالألفاظ التي نرددها ولا 
نعرف معناها ف (الفهم) لا نفهمه ولا نعرف معناه ولا معایبره ولا آلیات 
تعصيله» وكذلك السلف الصالح نذهب إلى البربهاري وعبد الله بن أحد 
وابن تيمية وننسى الصحابة من المهاجرين والأنصارء فالبربهاري وابن بطة 
عندنا من السلف بينما الصحابة ليسوا من السلف» ولو كانوا عندنا من 
السلف الصالح لا خالفناهم في فهم الإسلام وني الأمور التي سبق شرحها». 

وأاجيب با يلي: 

١‏ - ساق هذا الكلام الكثير التناقض لبيان عدم اعتبار فهم السلف 
الصالح لنصوص الكتاب والسكّة؛ لان التقيد بهذا الفهم يمنع من الانفلات 
في الفهوم الخاطئة» ومن من التمرُد على ما كان عليه سلف هذه الأمَة من 
الصحابة ومن سار على نهجهم» وعلى هذا فالأخذ بالكتاب والسئة على 
فهم السلف يعتبره المالكي اع و آهل اة ا واضحا جلياء 
فالسنّة عند المالكي بدعة» والبدعة عنده سئة. 

ی ف قرم اكاب اوقا عي الات ابرا على 
الشرع» وإئما هو أخة باحق واثباع لسبيل المؤمنين» وأهل السة لا يقولون 
بعدم كفاية الكتاب والسّة كما زعم» بل هم الذين يقولون بالتعويل عليهماء 
لكن على فهم السّلف وليس على فهم غيرهم. 


١‏ ا قم عقت بل جم ییا على را ف 
ES‏ وان هدا صرطى مسَقيما فاتيعوه ولا يعوا 
السب فرق يکم عن سبلي" ويتضح ذلك من کلام امقريژي الذي 
سياتي ذکره بعد قلیل. 

- قاعدة التعويل على فهم سلف الأمة لنصوص الكتاب والسكة لا 
يؤر فيها ما زعمه المالكي من وجود أخطاء حصلت من بعض الصحابة في 
فهم النصوص» وهي ني الحقيقة ليست بأخطاء» فالذي ذكره عن عدي بن 
حاتم س من الفهم للخيط الأسود والأبيض كان قبل نزول قوله « مِنَ 
الجر SS‏ 
« انزلت $ وکوا وروا حى يبن لحم نيط الأبيَض من يط السود 
ولم ینزل ظط مِنَ الفجر ¢ رجال إذا أرادوا الصومٌ ربط کک 
رجليه الخبط الأبيض والخیط السود ولا یزال یاکل حتی تين له رؤیتهما» 
فأنزل الله بعده: < ِن الجر )» فعلموا آئما د يعنى الليل من النهار ». 

وعلى هذا فعدي للا لك ٠م‏ بهم الاي فهماً خاطفاً كما زعم المالكيء» 
واوهي أن الآية نزلت كاملة؛ فن فهم عدي اه س کان قبل نزول قوله « مِنّ 
لْفْجّر » كما اأضح من سياق الحديث. 

وأما ما ذكره من فهم آكثر آزواج الي َة قوله م: « أولكن لحوقاً بي 
ES EE‏ 
فهمت طول اليد بالصدقةء فليس الأمر كما زعم من ان زت يمت ذلك 
بل قد فهم أزواج الرسول م لما ماتت زينب بعده ية أن المراد طول اليد 
بالصدقة» ففي صحيح مسلم )۲٠١۲(‏ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة آم 
امؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 4# « اسرعكن لحاقاً بي 
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أطولکر يداء قالت: فکن يتطاولن اي أطول زدا الف فکانت أطولنا يدا 
زینب؛ لأنّها كانت تعمل بيدها وتصدق ». 

وأمًا ما جاء ني صحيح البخاري ( ك 
« ان بعض ازواج الي بيا قلن لي 5: آينا اسرع بك حوةاً؟ قال: 
أطولكن اا ق ا دة أطولهرٴً ف 
اا کان طون اال وکات ارغ رة وکا ی 
الصدقة » فيفهم منه أن سودة رضي الله عنها أطوهنٌ يدأ حقيقة» ثم لم 
ائھ زت کل غر ها من امهات المؤمنين عُلم ان المراد بطول اليد طوها 
٠‏ بالصدقةء فكانت رواية مسلم مفسّرة لرواية البخاري. 

وقد قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث عند البخاري: « (فعَلمنا 
بعد) أي: لما ماتت أولٌ نسائه به لحوقا » وقال أيضا: « ويويّده أيضا ما 
روى الحاكم في المناقب من مستدركه من طريق حى بن سعيد» عن عمرة؛ 
عن عات فال فان رسرل اله ي لأزراج (اسرعكن اونا بى 
ا ا ا ھا ر اا ررر 
ا ا ر ار ن ر قعل لک ی رد زب 
بنت جحش» وكانت امراة قصيرة. ولَّم تكن أطولناء فعرفنا حينئذ أن اللي 
إما أراد بطول اليد الصدقةء» وكانت زينبُ امرأة صئاعة باليدء وكانت 
تدبغ وتخرز وتصدٌق في سبیل الله)» قال الحاکم: على شرط مسلم» انتھی» 
وهي رواية مفسّرة مبيّنة مرجّحة لرواية عائشة بنت طلحة في مر زينب ». 

وقوله : « أسرعكر لحوقا , اطلک دا و ا ل ا 
وهو في أحدهما أظهر من الآخرء واي بيد آراد أحدهماء وفهم أزواجه 
ية المعنى الآخرء ولا يقال عن فهم أزواج الي ية إئه حطا؛ لأئه المتبادر 
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٦[ ۱0‏ س ت ب رد سل سے سې 


من اللفظ وإنّما يقال: تبين فيما بعد عند وفاة زينب رضي الله عنها أن ما 
فهمنه لم یکن مطابقاً ما آراده رسول الله ك وبهذا يتن أن ما ذكره المالكي 
من الخطا في الفهم في المثالين المذكورين أئه ليس بخطا كما زعم. 

عا ا بقل اة لكان ا فيا اضر ا تا لج 
5 ينون هم الخطا في الفهم ومن أمثلة ذلك ما روى البخاري في 
صحیحه )٤٤۹40(‏ إلى هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: « قلت 
لعائشة زوج الي ميد وأنا يومئذ حديث السن: أرأيتٍ قول الله تبارك 
وتعال: ِن لصفا وَالمروة ن سير آي فمن حک َج لبيٽ أو آععَمَرَ َا 
جُتاح عليه أن يوت وما )» فما أری على أحد شيا أن لا يطوف بهماء 
فقالت عائشة: کلاً! لو کانت کما تقول کانت: فلا جناح عليه آن لا طوف 
ا إنما آنزلت هذه الآية في الأنصارء كانوا بُهلون لناةء وكانت مناة حذو 
قدید» وکانوا يتحرٌجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلمًا جاء الإسلام 
سالرا رسول الله 5ة عن ذلك فائزل الله ( إن لصفا وَالَروةَ ين عابر 

آله فَمَن حح البيت أو آعََمَرَ قلا جُتاحَ عليه أن يوك بهم ¢ «. 

وتأمل قول عروة - رحه الله - فيما مهد له من العذر لخطئه في الفهم 
بقوله: « وآنا يومئذ حديث السنْ » يتين لك أن حداثة السنٌ مظّة الخطا في 
الفهم» والمالكي ومعه الأربعة الذين شاركوه في الضلال الذين أوردهم في 
آ کا ءا سان وم يكن المالكي خطئا في أباطيله التي اشتمل عليها 
کتابه هذا وغیره مِمًا زعمه جوٿاء ليس خطئا فحسب» بل هو من الخاطتين. 

واا فن الصحابة يرشدون التابعين وغيرَهم إلى الائتساء والاقتداء 
I‏ ففي جامع بيان العلم وفضله (۲/ )٩۷‏ عن ابن 
مسعود ا قال: « مَّن کان منكم متاسياً فليتاس باصحاب عمد م 
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فإئهم ا اغا ا ا اا میا 
وأعسها حالا قرا اغتارهه الله تعالى لصحبة بيه ضيف فاعرفوا هم 
فضلّهم» وائبعوهم في آثارهم؛ فإئهم كانوا على اهدي المستقيم ». 

وني سنن الدارمي (۲۱۱) عنه وة آله قال: « اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 
کفیتم ). 

وني سنن الدارمي أيضاً )۱٤١(‏ عن عثمان بن حاضرء قال: « دخلت 
على ابن عباس» فقلت: أوؤصني» فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة» 
ابع ولا تبتدع! ». 

وني الس محمد بن نصر المروزي )۸٠(‏ أن عبد الله بن مسعود ب قال: 
« إكم اليوم على الفطرةء وإئكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة 
فعليكم با هدي الأول ». 

وكذلك العلماء يوصون باتباع ما جاء عن الصحابة والسير على 
منهاجهم» ففي السنة من كتاب السنن لأبي داود )٤٦١١(‏ عن عمر بن عبد 
العزيز - رحه الله - في أثر طويل قوله: « فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم؛ فإئهم على علم وقفواء وببصر نافذ كوا وهم على كشف الأمور 
کانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه أولى »» وني السنّة للالكائي )۱١٦/١(‏ عن 
الإمام أحمد أنه قال: « أصول السة دنا السات اکان عليه أصحاب 
رسول الله كه والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة ... ». 

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :)۸۷/١(‏ « فامًا أصحاب 
رسول الله بيه فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسيرَ 
والتأويلٌ» وهم الذين اختارهم الله عر وجل لصحبة بيه عة ونصرته وإقامة 
دينه وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاما وقدوة» فحفظوا 
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عنہ ا ما نهم عن الله عر وجل وما س وشرع وحکم وقضی وندب 
وا وی وط واد وغ راوه ففرا ی اوا ا اا 
ونهیه ومراده معاینة رسول الله ۶5 ومشاهدتهم منه تفسبرَ الکتاب وتاویلی 
E‏ 
به من وضعه إياهم موضع القدوة »» إلى أن قال: « فكانوا عدول الأَمَة 
وأئمة اذى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنة» وندب الله عر وجل إلى 
السك بهديهم والجري على منهاجهم e‏ بهم» 
فقال: $ ومن شاق الرَسُول مِن بعد ما ين بين لَه الَهُدَى وَيبع عير سيل 
UNS e‏ 

- قوله (ص:۱۷۹): « فالقاعدة المشهورة (الكتاب والسكة وبفهم 

سلف الأمة) باطلة بإجماع سلف الأمة من المهاجرين والأنصار الذين 1 

يشترطوهاء واكتفوا با ذكره الله عر وجل من (التحاكم للقرآن والسئة)» ما 
زيادة اشتراط الفهم فهو استدراك قبيح على الآية الكريمة!!! ». 

آقول: ما ذکره من دعوی بطلان القاعدة المذكورة بإجماع سلف الأمة 
قول باطل ودعوى لا أساس ها من الصحة» كما تبيّن من آثار عن السلف 
في الفقرة السابقة» واعتبار فهم الصحابة لنصوص الكتاب والسلَّة لا ينافي 
الأخذ بالاية الكرية في الرد إلى الكتاب والسئّة» وليس استدراكا عليهما 
كما زعم؛ فان في ذلك التنفيذ والتطبيق لا جاء في الكتاب والسئّة على 
فهم صحیح» E‏ 
الله عر وجل: < ثم ستو وی على الْعَرشٍ 4 آله معنی علا وارتفع هو الحق» 
وان ما جاء عن TTS‏ 
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ويِمًا يوضح بطلان قول المالكي هذا أن الخوارج ا لما رکبوا رؤوسهم 
وخالفوا الصحابة في فهم الكتاب والسئة انحرفوا عن الحى» وقصّة مناظرة 
ابن عباس رضي الله عنهما هم في مستدرك الحاکم (۲/ »)۱٥۲ - ۱١۰‏ وهي 
بإسناد صحیح على شرط مسلم» وفیها قول ابن عباس: « أتيتكم من عند 
صحابة الي بي من المهاجرين والأنصارء لأًبلغكم ما يقولونء المخبرون جا 
يقولون» فعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بالوحي ص وفيهم آنزل» ولیس 
فیکم متهم أحد» فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاء فان الله يقول: يلم 
قوم حَصِمُونَ » الا عا ات قود 1 ار قوم قط أشد اجتهادا 
منهم» مسهمة وجوههم من السّهرء كأنٌ أيديهم وركبهم تشنى عليهم» فمضى 
من حضرء» فقال بعضُهم: لنكلّملّه ولننظرنٌ ما يقول» قلت: أخبروني ماذا 
نقمتم على ابن عم رسول الله 5ة وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: 
ثلاث قلت: ما ه؟ قالوا: أمًا إحداهنٌ فإئه حكم الرّجال في أمر الله» وقال 
اله تعال: « إن آلحكم إل بل 4 وما للرّجال وما للحكم» فقلت: هذه 
واخ وأا الأخرى فإئه قال ولّم ْب ولم يغكم» فلئن كان الذي 
اف کارا قد كل م وعدي OE E‏ 
قلت: هذه ثنتان» فما الثالغة؟ قال: إله محا نفسّه من أمير e‏ 
ا اعندکم سوی هذا؟ قالوا: حسبنا هذاء فقلت مم: أرأيتم 
زات لکرس کاب لھ من سه ارا هری در 
قالوا: نعم! فقلت: أا قولكم: حكم الرٌجال في آمر الله» فأنا أقرا عليكم ما 
ند ر کته ل لجال في ثمن ريع درم في ارتب وغوها من الصید 
فقال: « يا آلذين اموا لا توا لِد وام حرم € إلى قوله: وحم 
بی دوا عَدَلِ يكم » فنشدتکم اللّه: أحكم الرّجال في آرنب ونحوها من 
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الصيد آفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بي بينهم؟! وأن تعلموا أن الله 
لو شاء لَحَكم ولم يُصيّر ذلك إلى الرّجال» وفي المرآة وزوجها قال الله ع 
وجل: < وَإِن جْفتُم شِقاق مما بثو حَكَمَا من اهلو وَحَكمًا هَن اهلها 
إن ريةآ نڪا يوي آله يمآ )» فجعل الله حكم الرٌجال ستة مأمونت 
حرجت من هذه؟ قالوا: نعم! قال: وآمًا قولکم: قائل ولم ْب ول یخن 
سرن اٹکم عات ثم ستساون مھا ما تمل من یرم8 فان ق 
لقد کفرم» وهي امکم» ولت قلم: لست آنا لقد کفرم؛ فان اله يقول: 
$ لی اول بيبست ين يوم ازو جه نه فآنتم تدورون 
بين ضلالتين» أيهما صرنم إليها صرنُم إلى ضلالة» فنظر بعضهم إلى بعض» 
قلت حرجت من هذه؟ قالوا: نعم! وآما قولکم: محا اسمّه من آمير 
الؤمنينء فانا آتیکم من ترضون واريکم» قد سمعځُم ان الي يه يوم 
او کا ل و ر ا ا و ی 
لأمير المؤمين ٣اكتب‏ يا علي: هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال 
المشركون: لا واا ما نعلم آئك رسول الله» لو نعلم أك رسول الله ما 
قاتلناك» فقال رسول اله ما : الم الك تغل آي شرل اة اكت ا 
علي: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله» فوالله لرسول الله خر من 
عليء وما آخرجه من النبوة حين عا نفسّه» قال عبد الله بن عباس: فرجع 
من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة ». 

۷ - قوله في (ص:۱۷۹): EREBO‏ 
يُخالف السلف إذا فھموا شیا حلاف ما هم علیه!! ومعظم ما کتبوه في 
العقائد كان خلاف فهم السلف الصالح من المهاجرين والأنصار ا 

بإحسان!! )». 
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والئيل منهم هم المبعون لسلف هذه الأَمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ 
لأئهم يعرّلون على النصوص الشرعيّة بفهم السّلف الصالح» بخلاف غيرهم 
من المتكلّمين الذين نصيبهم من المالكي السلامة» فإئهم يُعوّلون على العقول 
لا على النقول» وما دونه أهل السة في كتب العقائد مما عولوا فيه على 
النصوص لا يعجب الالكي؛ لاه لا يريد ذكر أي مسالة في العقيدة فيها 
خالفة أهل السة لأي فرقة من فرق الضلال» بل يريد عقيدة تقتصر على 
الأخذ بأصول الإسلام الجامعة والابتعاد عن الجزئيات المفرقة» مع إعذار من 
اجتهد فاخطاً من سائر الطوائف الإسلامية» كما هو نص كلامه من قراءته 
(ص: ۲۸‏ حاشية). 

۸ - قوله: « فنحن لا مع القرآن ولا مع السنّة ولا مع فهم السلف 
من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» بل ولا السلف 
الصالح وهم عندي المهاجرون والأنصار ومن كان على نهجهم فقط ». 

أقول: نعم! أنت ومعك الأربعة الذين ذكرتهم في آخر كتابك لسم مع 
الكتاب والسئّة» ولا مع فهم السّلف الصالح» بل أنتم مع أهل البدع 
والأهواء» وكيف يكون مع الكتاب والسئّة وفهم السلف الصالح مَن يقلح 
بالسشلف الصالح؟! وهم أصحاب رسول الله ی فيزعم آم يذادون عن 
e‏ 
الصحابة قدح في الكتاب والسئّة؛ لأنٌ القدح في الناقل قدح في المنقول» وقد 
قال بو زرعة الرازي - رحه الله - كما في الكفاية للخطيب البغدادي 
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ا ا کو کات ول ا 
فاغلم آله زنديى؛ وذلك أن رسول اله 4 عدا نح والقرآن حى إا 
أذى إلينا هذا القرآن والسننْ اصحابُ رسول الله كي وإئما يريدون أن 
بجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى» وهم زنادقةٌ ». 

وأما أهل السكَّة الذين يتحدّث عنهم المالكي وكأله واحد منهم» فهم 
بريئون منه براءة الشمس من اللمس. 

٩‏ - قوله: « وهم - يعني السلف الصالح - عندي المهاجرون والأنصارء 
ومن کان على نهجهم فقط ». 

أقول: هذا من المالكي قصرٌ للصحابة على المهاجرين والأنصار ومَّن كان 
على نهجهم فقط» ومن المعلوم أن الهمجرة انتهت بفتح مكةء فمَّن أسلّم بعد 
الفتح وصحب الرسول ية فليس من الصحابة عند المالكي» بل إئه أخرج 
من الصحبة الشرعيّة كل مَن أسلّم وصحب الرسول ية بعد الحديبيةء وهذا 
هو الذي قرره في كتابه السيء في الصحابة» ورددت عليه فيه بكتابي 
« الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي »» وذکرت فيه أن 
ما زعمه من قصر الصحبة الشرعية على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية 
هو من محدثات القرن الخامس عشر» وتأمل قوله هنا: « عندي »؟ فان ذلك 
يزيد في بيان اختصاصه بهذه البدعة» وآئه لم يسبق إليها طيلة القرون 
الماضية» ومن أجل أن يَسْلم له مثل هذا الفهم الخاطى الذي انفرد به» زعم 
أن الأخذ بالكتاب والسكة بفهم السلف الصالح» زعم أن ذلك بدعة» نعوذ 
بالله من الخذلان. 

۰-- ما ذکره (ص:۱۸۰) عن احمد بن حنبل وبي حنيفة والشافعي 
ومالك والبربهاري من وجوب أن يخضعوا لعيار القرآن وما صح من السّة 


وو تار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


وأكهم تحت القرآن والسئة لا فوقهاء وأ هذا طري وفهم السلف من 
الصحابة الكبار؛ إذ م يكن عندهم أح فوق القرآن وما صح من السلّة. 

أقول: هو كلام حق أريد به باطل» وهو التشنيع والتهويل على أهل 
السئة بأئهم جعلون الرّجال فوق الكتاب والسئّة» وهذا من أقبح الكذب 
وأشد الإفك» فمن من أهل السنّة فهم هذا الفهم الخاطى وقال هذه المقالة 
القبيحةء بل إن أهل السئّة هم المتمسكون بالكتاب والسئّةء المقدمون هما 
على قول كل أحد» قال الإمام الشافعي - رحه الله - كما في كتاب الروح لابن 
القيم (ص:٦۳۹):‏ « أجع الناسٌ على أن مَّن استبانت له سئة رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم لم یکن له أن يَدَعها لقول أحد ». 

وأما غير أهل السنَّة من أهل البدع أسلاف الالكي فهم الذين يعوّلون 
على العقول ويّهمون النقول» فإن كان النقل آحادا فهو عندهم ظنٌ الثبوت 
فلا بعل عليه في أصول الدٌین» وإن كان قرآناً أو سلَة متواترة - وهو لا يتفق 
مع أهوائهم الفاسدة - قالوا: قطعي الثبوت ظني الدلالةء فلا يعو عليه!! 

-١‏ وقال في (ص:۱۷۹ - :)۱۸١‏ « راجع المسائل السابقة التي في هذا 
الكتاب ثم فش في سير الصحابة والتابعين وانظر مَن منهم فضَّل الآثار 
وأقوال الرجال على القرآن الكريہ؟! 

ومن منهم جعل المسلمّ شرًا من اليهودي والنصراني؟! 

ومن منهم فر المسلمين؟! 

ومن منهم تسمی بغر الإسلام؟! 

ومن منهم زهد ني كبائر الذنوب؟! 

ومن منهم غلا في علمائهم وکبارهم؟! 

ومن منهم أفتى باغتيال المخالفين له ني الرأي؟! 


ومن منهم شبه الله بخلقه؟! 

ومن منهم ركز على الجزئيات وترك الأصول؟! 

ومن ومن ... إلخ ». 

والجواب: أن هذا من المالكي انّهام لأهل السلّة بهذه العظائم» وسبق له 
أن ائهمهم بأكثر من ذلك ومرّت الإجابة على بعض هذه الأمور التي ذكرها 
هناء وبعضها لم تسبق الإجابة عليه» وفيما يلي الإجابة باختصار عنها: 

أمّا زعم المالكي أن الحنابلة وغيرّهم من أهل السئة يُفضّلون الآثار 
وأقوال الرّجال على القرآن الكريم» فهو قول في غاية البطلان؛ لان آهل 
السئة وخذهم هم الذي كارا على نما كان عليه رسرل الله 244 واصخانه 
وهم الذين يُعظّمون النصوص الشرعية ويعوّلون عليهاء ويذكرون الآثار التي 
توافقها أو تبيّنهاء ولا يقولون بتقديم الآراء على النصوص؛ لن تقديم 
الآراء على النصوص شان أهل البدع» الذين تعويلهم على علم الكلام 
وأقوال الرجال» وليس على النصوص الشرعية. 

وأمًا زعمه أن آهل السنَّة يجعلون المسلم شرا من اليهودي والنصرانيء 
فقد مرت الإجابة عن ذلك قريبا. 

- وأمًا زعمه أن أهل الس يُكفرون المسلمينء فهو زعم في غاية البطلان؛ 
لن أهل السّة لا يكقرون إلا من كفره الله ورسوله ك بل إن أهل السكة 
يترون افر الع و لعن الى اء ى اديت زرل اه اى 
UE E‏ 
السلّة أئهم كرون المسلمينء وهذه عقيدئهم في فرق الضلال المختلفة؟! 

- وأمًا زعمه أن أهل السّة تسكُوا بغير الإسلام» حيث قالوا: إهم أهل 
سنَّة» وإئهم على منهج السلف» وهذا من إفكه وتلبيسه» فهم متسمُون 
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بالإسلام كما تسمى به غيرهم من المبتدعة» ولكنّهم يتميزون عنهم بانتسابهم 
إل السنّة واتباع سلف الأمّةء والإسلام يشمل أهل السئة E‏ 
الضلال التي لم تصل بدعهم إل الكفر» لكنهم يتازون عنهم ب بنسبتهم إلى 
السلة واتباع سلف الأمّة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» ا مسلم 
سڼي» ومسلم بدعي. 

- وأمًا زعمه أن أهل السئّة يزهدون في كبائر الذنوب» فهذا كذب عليهم؛ 
لاهم بُحدّرون منهاء ويعتبرون مَن وقع فيها مؤمناً ناقص الإعانء فلا 
يصفونه بالإيان المطلق كما هو شان المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع 
الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ وذلك لتغليبهم جانب الوعد» ولا 
يسلبون عنه مطلقٌ الإان كما هو شأن الخوارج والمعتزلة؛ وذلك لتغليبهم 
جانب الوعيد» فأهل السنَّة يعملون بنصوص الوعد والوعيد معاء ولا 
يهملون شيئاً منهاء ويقولون عن مرتكب الكبيرة: مؤمن بإيانه» فاس 
بكبيرته» وما في الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عڌبه وإن شاء عفى عنه» وإن 
حصل له العذاب فإئه يخرج من النارء ولا بخلد في التار إلا الكقار الذين لا 
سبيل هم إلى الخروج منها. 

- وأمًا زعمه أن أهل السنّة يغلون في علمائهم وكبارهم» فهذا من تهويله 
وحقده على أهل السة» والغلو في العلماء والكبار هو ديد أهل البدع» 
وخاصّة الرافضة منهم» وآمًا آهل السلَّة فإن جد من فرد أو إفراد مبالغة في 
أحد من علمائهم فلا يُسرّغ ذلك نسبة الغلوٌ إلى أهل السلة عموماً. 

وما رع 0 أهل السّة فتون باغتيال المخالفين حم في الرأيء فهذا 
من الكذب على أهل السكة؛ فإ علماءهم لا يُفتون بقتل إلا مَّن كان 
مستحقا للقتل» ولعل مراده في ذلك ما يتباكى عليه من قتل أئمة الضلالء 
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كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي وغيرهم» وقد زعم 
أن قتلهم کان سياسيًاء وم يکن من أجل بدعهم. 

- وآمًا زعمه أن أهل السلّة يُشبّهون الله بخلقه» فهذا من أقبح ما افتراه 
على أهل السئّة» فأهل السئّة أثبتوا لله الصفات ولم يشبّهوه بالمخلوقات» 
فجمغوا بین الرثیات واه کا جع اه بها ورل م س كران 
شئ وهو أَلسَمِيع ألْبَصِيرٌ ‏ › بخلاف المشبّهة الذين أثبتوا وشبّهواء 
وبخلاف النفاةء فإئهم أرادوا التنزيه لكهم عطّلوا ول ينرّهوا. 

وما زغعة ان اهل اة زكرا على اقات ووا كمرك فا 
كذب عليهم؛ فهم يُركزون على الكليّات وال جزئيات» ومستندهم في ذلك ما 
جاءت به نصوص الكتاب والسنّة» وذلك بخلاف أهل. البدع الذين يعرّلون 
على العقول وعلم الكلام في الكليّات والحزئيات. 

- قوله (ص:٠۱۸):‏ « فالبربهاري وابن بطة عندنا من السلف بينما 
الصحابة ليسوا من السلف» ولو كانوا عندنا من السلف الصالح لا 
خالفناهم ني فهم الإسلام وفي الأمور الى سبق شرحها». 

آقول: السلف الصالح عند أهل السلَّة والجماعة هم الصحابة رضي الله 
عنهم ومن سلك سبيلّه ومنهجُهم في العقيدة اناع الكتاب والسئة بفهم 
السلف الصالح» والتقييد بفهمهم يسميه المالكي بدعة» وأهل السنّة هم 
الذين يأخذون بنصوص الوحي وفقا لفهم السلف من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» ولا يُخالفون الصحابةء بل الذين يخالفونهم هم أهل البدع الذين 
يعوّلون على علم الكلام» ولا يُعرّلون على النصوص. 

وقد ذكرت بين يدي شرحي مقدّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عشر 
فوائد في العقيدةء الفائدة الأولى: منهج آهل السنّة والجحماعة في العقيدة: اتباع 
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الكتاب والسئّة على فهم السلف الصالح» وهذا يسميه المالكي بدعةء وأنا 
أورد هنا ما أنه هناك: 

دة آهل اله والماعة مه غل للل هن كاتف اش غر وجل 
eee‏ 
قال ارول « يعوا ما ازل إِليْكُم من رَبك ولا يعوا يِن دوي 
لاء لیل ما درون 4 » وقال: SL‏ 
ولا تگیعوا السب فرق یکم عن سیل یکم وصنگم پي لَلُّم تقون » 
وقال: ظ فمن تبح هدای قلا حُوف عَلَهْمْ ES‏ 
تع هدای َا يَضِلٌ ولا ق 4 » وقال: وا گن مین 5 مو E‏ 
قصَی الله ورَسو ةة مرا أن يگن لهم رة و اف ومن يَعَص أله وَرَسولهء 
ققد َقَڌ صل صللا ميا ) » وقال: ومآ انم الرسول دوه وما بكم 
عه قانتَهوا وَاكَفُوا آل و اقاب » وقال: حدر انين 
افون عن اروت ان صي فة EE‏ عَذَاب اليد › وقال ي2 ني 
کے الا بن ار و ین مش مک کدی ری ادا 
كثيرأء فعليكم بسّتي وة الخلفاء المهديين الراشدين» مسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ» وإيّاكم وخحدثات الأمور؛ فان كل عدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة » رواه أبو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي )۲۹۷٦(‏ وغيرهماء وهذا لفظ 
أبي داود» وقال الترمذي: « حديث حسن صحيح ». 

وني صحيح البخاري )۷۲۸١(‏ عن أبي هريرة لإة: ان رسول الله 4 
قال: « کل مي یدخلون ال حة إلا مَّن آبی» قالوا: یا رسول الله! ومن یأبی؟ 
قال: من أطاعني دخل اة ومن عصاڼي فقد ابی )». 
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: 4 ل 

وني صحیح مسلم )۷٦۷(‏ عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله د كان 
يقول في خطبته: « أمًا بعد فن خير الحديث کتاب الله» وخيرَ اهدي هدي 
حمد» و محدثائهاء وکل بدعة ضلالة ». 


وروی البخاري في صحیحه »)۱٥۹۷(‏ ومسلم في صحیحه (۱۲۷۰) 
عن عابس بن ربيعة» عن عمر #: « أئه جاء إلى الحجر الأسود فقڳله 
فقال: إي لأعلم آئك حجر لا تضرُ ولا تنفع» ولولا آي رايت التي مل 
ك 

وروی البخاري في صحیحه »)۲٣۹۷(‏ ومسلم في صحیحه (۱۷۱۸) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صي: « من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد »» وني لفظ لمسلم: « من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رد ». 

وما جاء في هذه الرواية أعمٌ من الأول؛ لأئها تشتمل على مَّن كان 
مدا واا دك 

وروی الإمام آحمد (۱1۹۳۷)» وآبو داود )٤٥۹۷(‏ وغيرّهما - واللفظ 
لأحمد - عن معاوية لف قال: إن رسول الله ك قال: « إؤ 
فترقوا في دینهم على ثنتین وسبعین مله وإ هذه الم ستفترق على ثلا 
وسبعين ملّة يعني الأهواءء كلها في النار إلاً واحدةء وهي الجماعة ». 

وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب ا وغیره على 
هذا الحديث في حاشية المسند. 

وروی البخاري في صحیحه »)٥٩٩۳(‏ ومسلم في صحیحه )۱٤١۱(‏ 
عن آنس في حديث طويل» آخره: « فمن رغب عن سټِي فليس مي ». 
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وإئما كانت عقيدة أهل السّة والجحماعة مبنيّة على الكتاب والسكّة؛ لان 
ما يعتقد هو من علم الغيب» ولا بُمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا وسة. 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في الس فن العقل السليم يوافقه ولا 
يعارضه» ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - كتاب واسع اسمه: درء 
EN‏ 

اة ف في ارصن ا كان غ اجات زرل ا 2 
وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما 
خوطبوا به من صفات الله عر وجل؛ لان الكتاب والسلّة بلغتهم» مع 
تفويضهم علم كيفياتها إلى الله عر وجل؛ لان ذلك من الخغيب الذي لا يعلمه 
إلا هو سبحانه كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا المنهج 
الصحيح» حيث قال عندما سئل عن كيفية الاستواء: « الاستواء معلوم» 
والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابة ني صفات الله عر وجل الشيخ بو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة ۸٤٠٥(‏ ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر النطط والآثار (۲/ ٠٠۳)ء‏ فقال: « ذْكرٌ الحال في عقائد أهل 
الإسلام منذ ابتداء اللّة الإسلامية إلى أن انتشر مذهب الأشعرية: اعلم أن 
اله مال لا بعت نالرت ته ما 4 رسولا إل الاس نيعا رصت 
هم ربُهم سبحانه وتعالى با وصف به نفسّه الكرية في كتابه العزيز الذي نزل 
a E ENS N E Ea‏ 
أحدّ من العرب بأسرهم قَرَويهم وبّدويهم عن معنى شيء من ذلك» كما 
كانوا يسالونه َة عن مر الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ وغير ذلك مِمًا لله 
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فيه سبحانه مر ونهي» وكما سالوه فة عن.أحوال القيامة والجحئة والثار؛ إذ 
لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصفات الإية قل كما تقلت الأحاديث 
الواردة عنه به ني احكام الحلال والحرام» وفي الترغيب والترهيب وأحوال 
القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما تضمنته كتب الحديث» معاحمها 
ومسانيدها وجوامعهاء ومن أمعن التظر في دواوين الحديث التّبوي ووقف 
على الآثار السلفيةء عَلم أله لم يُرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم - على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم - 
اله سال :رول الہ 9 عن امعتی شی نا وف الر میاه به نے 
الكرية في القرآن الكريم وعلى لسان نيه محمد ي بل كلهم فهموا معنى 
ذلك» وسكتوا عن الكلام ني الصفات» نعم! ولا فرق أحدٌ منهم بين كونها 
فة ذات. أي صفة فعل» وإئما أثبتوا له تعالى صفات أزليّة: من العلم 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود 
والإنعام والعز والعظمة» وساقوا الكلام سوقا واحداء وهكذا أثبتوا - رضي 
الله عنهم - ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكرية: من الوجه واليد ونحر 
ذلك مع نفي ماثلة المخلوقين فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونرهوا 
من غير تعطيل» ولم يتعرّض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء 
ورأوا بأجعهم إجراء الصفات كما وردت» ولم يكن عند أحد منهم ما 
يستدل به على وحدانية الله تعالی وعلی إثبات نبوة حمد 5ة سوی كتاب 
الله» ولا عرف أحدٌ منهم شيئاً م من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة 
فمضى عصر الصحابة رضي الله عنهم على هذاء إلى آن حدث في زمنهم 
القول بالقدرء وأنٌ الأمرّ أنفةء أي: أن الله تعالى ل يُقدّر على خلقه شيعا ميا 
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وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه أصحاب رسول الله 5 
قبل ظهور الفرق المختلفةء وقد قال بل ني حديث العرباض بن سارية الذي 
ry‏ فاه من یش مک بغدي یری اعتلافا گرا فغلیم 
بى وة الخلفاء المهديين الراشدين» كوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» 
واكم ومحدثات الأمور؛ فان كل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة في 
العقيدة التي حدثت في أواخر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
والأشاعرة وغيرهاء ليس من المعقول أن يقال في شيء من ذلك: لاق 
والصواب» بل الح الذي لا شك فيه هو ما کان عليه اصحابُ رسول الله 
ف ولو كان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه رضي الله عنهم 
وأرضاهم» فلا يُعقل أن يحجب حق عن الصحابة ويدّخر لأناس يجيئون 
بعدهم» قال إبراهيم يم النخعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
(4۷/۱): « لم يدر لكم شيءٌ حى من القوم لفضل عندكم ». 

E 
يتا اسول بلغ مآ ازل إلَيّلك ين رَبك 4 كلاماً نفيسا لأبي المظفر‎ 
واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات‎ « :)٥٠۷ /۱۳( السمعاني» فقال‎ 
الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم‎ 
وجّوهر وعرض» قالوا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل‎ 
العرض» والعرض ما لا يقوم بنفسه» وجعلوا الرُوح من الأعراض» ورذوا‎ 
الأخبارَ في خَلق الرُوح قبل الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على‎ 
حَذسهم وما يدي إليه نظرُهم» ثم يُعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه‎ 
وما خالفه ردُوه» ثم ساق هذه الآيات ونظائرّها من الأمر بالتبليغ» قال:‎ 
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وکان مِمًا أمر بتبلیغه التوحیدء بل هو اصل ما أمرٌ به فلم يترك شیثاً من 
أمور الدّين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه» ثم لّم يَذْعٌ إلى الاستدلال با 
تمسکوا به من الجوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه 
من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعرف بذلك أئهم ذهبوا خلاف مذهبهم 
وسلکوا غير سبیلهم بطریق مُحدث مُخترَع لم یکن عليه رسول الله ب ولو 
أصحابه رضي الله عنهم» ويلزم من سلوكه العودٌ على السلف کک 
والقذح» ونسبتهم إلى فلة المعرفة بواشتباه الطرق» فاخذر من الأشتغال 
بكلامهم والاكتراث مقالاتهم؛ فإئّها سريعة التهافت كثبرة التناقض» وما من 
کلام سمعه لفرقة ر رم عله کا رار ار شار 
فكل بکل مقابل» وبعض ببعض مُعارّض» وحسيك من ق قبیح ما یلزم من 
طریقتهم ئا إذا جَرينا على ما قالوه والزمتا الاس ما ذكروه لزم من ذلك 
تكفير العوّام خا لاهم لا يعرفون إل الاتباع اجرد ولو عرض عليهم 
هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظرء وإما 
غاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئكّهم في عقائد الذين والعض عليها 
بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة 
طاهرة عن الشبّه والشكوك فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إِرَباً 
إرباء فهنيئا هم هذا اليقين» وطوبى همم هذه السلامةء فإذا كفر هؤلاء وهم 
السواد الأعظم وجهور الأمةء فما هذا إلا َي يساط الإسلام وهدم مار 
الدين» والله المستعان ». 

وما جاء ني كلام آبي المظفر من ذكر خلق العقل فيه نظر؛ قال ابن القيم 
في كتابه المنار المنيف (ص:٠٥):‏ « ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون 
اتوت :عا » إلى أن قال (ص:٠٠):‏ « ومنها أحاديث العقل» كلها 
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كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث» قاله آبو 
العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» واه أعلم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وختم ذلك 
بکلام نفیس له» ومِمًا قاله (۱۳/ ۰۷ € (EA‏ « وأخرج البيهقي من طريق 
أبي داود الطيالسي قال: کان سفيان اكز وحماد ب زید وحاد بن 
سلمة وشريك وأبو عوانة لا جدّدون ولا يشبّهون» ويروٌون هذه الأحاديث 
ولا يقولون كيف» قال آبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلی هذا مضی 
أكابرٌنا. 

وأسند اللاألكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم 

من اشرق إلى ا مغرب على الإبمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاء بها الثقات 
E es‏ 
متها وقال بقول جهم فقد خرج عا کان عليه الي 4 وا وار 
الحماعة؛ لأنه وصف الرّبً بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سالت الأوزاعي ومالكاً والثوري والليث 
ابن سعد عن الأحاديث التى فيها الصفة؟ فقالوا: أَيرُوها كما جاءت بلا 
کیف. ۰ 

واخرج ابن أ بي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعت الشافعيٌ يقول: له اسماء وصفات» لا يسع أحدا رَدُهاء ومن خالف 
بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمًا قبل قيام الحجة فإئه يُعذر بالجهل؛ لان 
عِلمٌ ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنثبت هذه الصفات» ولنفي 
عنه التشبية» كما نقّی عن نفسه فقال: لس كَمَِليِ شن ). 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد آباطيل حسن الا 


بار م 
ا 4 قال: yT‏ وهذه 
طريقة الشافعي وأآحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النّزول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في 
هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنۇمن بها ولا 
نتوهُم» ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك ألهم 
أَمَرُوها بلا کیف» وهذا قول ا العلم من أهل السنة والحماعة» وأمًا 
لهمي e a‏ هذا تشه تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: انا یکون 

وقال في تفسير المائدة: قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسيء 
منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 

وقال ابن عبد البر: آهل السة مجمعون غا ان اه الات 
الواردة في الكتاب والسكة > ول یکیفوا شیا E‏ والمعتزلة 
والخوارج فقالوا: من آقر بها فهو مشب فسكاهم م فا ا فة 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت شالف العلماء في هذه 
الظواهر» فرأى بعضهم تأويلّهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من 
السنن» وذهب آئمة السلف إلى الانكفاف عن التاويل وإجراء الظواهر على 
مواردها وتفویض معانیها إلى الله تعالی» والذي نرتضیه رايا وکدین الله به 
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عقيدة اتباع سلف الأمّة؛ للدليل القاطع على أن جاع الأمة حجةء فلو كان 
تأويلٌ هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامُهم به فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على الإضراب عن 
التأويل كان ذلك هو الوجه البع. انتهى. 

وقد تقدم النقلٌ عن أهل العصر الثالث وهم فقهاءٌ الأمصارء كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم» وكذا مَن أخذ عنهم من الأئمةء 
فكيف لا يوئق با افق عليه أهلٌ القرون الثلاثةء وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ). 

وما جاء في كلام الجويني من أن السلف يُفوّضون معاني الصفات إلى الله 
عر وجل غير صحيح؛ فإهم يُفوّضون في الكيف» ولا يفوّضون في المعنى› 
كما جاء عن مالك رحه الله» فقد سئل عن كيفية الاستواء؟ فقال: « الاستواء 
معلومٌ» والكيف مجهول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة ». 


4 ار عاد 
o‏ 2 


۸ - زعمه أن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيم مبتذع› 
والرذ عليه 


أورد المالكي في (ص:١۱۱)‏ عنواناً بلفظ: « التكفير عند أبن تيمية »» 
قال فيه: « إن التأصيل للتكفير موجود في كلامه عندما بالغ في التفريق بين 
توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» فهون من شان الأول» وبالغ في شأن 
الثاني» والتفريق نفسه تفريق مبنَدع» ليس في كتاب الله ولا سئّة رسوله» ول 
يقل بهذا التفريق أحذ من الصحابة ولا التابعين؛ فالتوحيد شأنه واحد» وهذا 
التفريق هو الذي جعل مقلّدي ابن تيمية يزعمون أن الله م يبعث الرسل إلا 
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من أجل توحيد الألوهيةء آمًا توحيد الربوبية فقد قر به الكفار» ونسوا أن 
فرعون قال: ظ أا ربكم الأَعَلنّ 4 وقرله: ييا اَل تا عَليْتُ تكم 
من إل عَيټری 4» وان صاحب إبراهيم قال: ظ اأ ايء وَأِیت فضلا 
عن سائر الملحدين في الماضي والحاضر» وغير ذلك مما يؤكد أن الرسلَ 
بعثوا للإقرار بوجود الإله وربوبيته واستحقاقه للعبادة» وبعثوا بسائر أنواع 
العبادة والأخلاق وتحريم الحرّمات وغير ذلك. 

أقول: وهذا التفريق والاستنتاجات السابقة جرّأت مقلّدي ابن تيمية 
رحه الله وساحه - على تكفير المسلمين الذين حصل هم خطا ني الاعتقادء 
وکا الان ا أو يبدعوا إن ثبت عليهم ذلك لا آن هموا 
بالشرك وهم قائمون بأركان الإسلام وأركان الإيان» بل جرت الخصومة اب 
تيمية لإطلاق عبارات فهم منها تكفيره لسائر المتكلمين من المسلمين وسائر 
المخالفين له في الرآي من الفرق الإسلاميةء والغريب أن ابن تيمية - رحه الله - 
يدعو هجر الكلام والفلسفة وعرض الدين من النصوص الشرعية» بينما هو 
کا ای ی وار ی ایا وا ر اا اعا رع ا 
وسلم» فقد کان الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الناس إلى 
الشهادتين ونبذ عبادة الأوثان وتأدية أركان الإسلام كما في حديث معاذ بن 
جبل في بعثه إلى اليمن» وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الوفيرة التى لم نجد فيها 
هذا التقسيم المبتدع!!! (. 

وأجيب على ذلك ما يلي: 

لم يورد المالكي تحت هذا العنوان « التكفير عند ابن ثيمية » نقولاً 
عن ابن تيمية ني التكفيرء بل أطلق ائهامه في ذلك» ودندن على التشنيع 
بتقسيم التوحيد عند أهل السلّة إلى توحيد ربوبية وألوهية» وزعم أن هذا 
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۱ 
ا 
التقسيم جرا مقلّدي ابن تيمية على تكفير المسلمين» وكل ما أورده يدل على 
الحقد الشديد على أهل السئّة في كل شيء ميّروا به عن آهل البدع 
والشال: 
- تقسيم التوحيد إلى ربوبيّة وألوهية جاء في القرآن الكريم في آيات 
ا E A a E‏ 
الربوبية» ومنكرون لتوحيد الألوهية» ويقرّر الله في هذه الآيات توحيد 
الربوبية الذي أقر به الكفار؛ ا 
هذه الآيات قول الله عر وجل: و یا آل س ادوا نکم لدی حلفم 
زین من تنگم ملگ کر ت لدی حمل لم آلار ضَ فرشا وألسَمًآء 
ء أل ِن سما اء َرَج په ِن ألكمَرّت زئ که قلا جوأ يله 
أ ی ر و ای ن 
الشرك» وقرّر فيما بين ذلك توحيد الربوبية؛ لبيان أن مَن تفرد بالخلق 
والإيجاد وإنزال المطر وإخراج الرزق من الأرض هو المستحق لأن يعبد 
وحده ا شریك له» وقال تعالی: ولون ES‏ 
وسح الس وَالْقَمَرَ يوی آله ن يوون › وقال تعالى: < قل من 
رزو م نن الما لاض أ بنك انع اتر ون زع آل بن 
ميت ونح اميت وى الْحَي ومن يدر لأس فَسَيَفُولُون آله َمل قا 
تقون » وقال تعالی: و ل لم آلأزض وَس فيه ٍن ُز لُت 
سَيَُولُونَ َه َل ق ت کزوت اچ فل من ر ب آلسمَوت الي ورب 
س آنعظم @ سَيقُولوت ل کر فن قلا تفوت © فل من وء 
شىء وهو تير و تاز م عليه ی کنر عون ر 


ڪل 


٠ ل کان حرو 4» وقال تعال: ظ من حَلَقَ ألْسَمَوَتِ‎ e 


F٦ 
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رض وأنزل آَم ى آلسمَاءِ مء انتا ب حَدَآپقَ داك بَهْجَوٍ ما 
f‏ مي 

ڪان لكر ان نلبوا سَُجرهَا أو ع آل بل هم وم يدون چ أن 
جل لاض رار وَجَعَل جلها اهر وَجَعَلَ ا روي وَجَعَلَ بي 
لحرن حاجئ وة مع آي َل ڪرم ل موت ي ان يب 
مرإ َه يكشت سء يلڪم حلفاء الأرض أو له مع آي 
قلیلا ا تد ڪروت ي امن تهڊيڪم ف لمت ار انعر و يرل 
الرَيَحَ م شرا بے دى ريي أله مع آي E‏ 
ا يبدا نن ذز e:‏ ك اض ا أله مع 
آله قل هَاتوا برهَتکہ ِن ىنر صدۆیر 4. 

۳ - قوله: « وهذا التفريق هو الذي جعل مقلّدي ابن تيمية يزعمون 
ا آل معت الرشل إل فن أجل رة ا:٠‏ ما توحيد الربوبية فقد 
افر به الكفار!! ». 

أقول: إن بَعْث الله الرسل وإنزاله الكتب جاء في القرآن أن ذلك لعبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه» وقد جاءت الآيات في ذلك على سبيل 
او جال راغصل ي کک 
ڪل امو E‏ لاأ أ اَعَبدواً اله واوا الطشوت € ورل وا 


کے0 2ص وو 


لآ لله إلا أا قَاَعَبدُون ). 


کو ےہ 


رسلا مِن قبللګ يِن رَسُول ب نوی إلَهِ ندر ك 
ومن الآيات التي فبها التفصيل قوله ا المد 
رسلا وح إل فيم فَقَالَ يتقوم آغَبُدوا آله ما کم من إل عَيره2 » 
e‏ هود: « ول عاو أَحاهُم هود قَالَ يوم بدو اله م ٠‏ 
إو غير وقرله عن صالح: ۾ ولل تمد أحَاهُمْ صَِڪا قَال يَقَرَ 
ادوا آله مَا لُڪُم يِن إلَّوِ عرد وقوله عن شعيب: « وى مَذَيََ 


قال يقر م آغَبُدوا آله ما لَڪُم من الو غ . وقال تعالی 
ي سورة هود: مرد وز وت رک ل ی کچ ُو (@ ن 
تعدو إلا ا أحاف عَلَيكم عَذَاب يوم یر وقال عن کا من 
هود وصالح وشعیب أله قال لقومه: قور ادوا ا لَڪُم يَنْ إِلَّيِ 
يره 4 وقال في سورة الشعراء کل من نوح وهود C8‏ ولوط 
وشعيب نهم قالوا لأقوامهم: وا ت تقون نی کم رَسول این فاقوا آله 
وَاطِيعُونِ » وقال تعالى في سورة ا < وَِترَهِيمَ إِذ قال لِقَوَيِهِ 
آعبدوا الله له واو دل ڪُر ڪرم رن ڪر ڪئم تعَلَمُوَ 4. 

فهذه الآيات كلها تدلٌ على أن الرسل إّما بعثوا لأمر أقوامهم بعبادة الله 
وحده دون من سواه» وعلى هذا فأهل السنة جعلوا عنايتهم واهتمامهم با 
اعتنى به الرسل وبلغوه لأقوامهم» وهذا بخلاف غيرهم من أهل البدع» 
الذين جعلوا عنايتهم بتقرير توحيد الربوبية والاشتغال بالاستدلال على 
وجود الله وإهمال بيان توحيد الألوهيّة والتحذير من الشرك مما ترب 
على ذلك افتتان كثير من المسلمين بالاستغاثة بغير الله ودعائه والذبح لهه 
وغير ذلك من أنواع العبادة التى لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه» ومن 
SS a a‏ 
الذي تحت اله الرسل لدعوة أقوامهم إلى تركه» أمًا توحيد الربوبية فإن 
e. a‏ 
مشارك لله عر وجل في الخلق والإمجاد. 

٤‏ - قوله: « ونسوا أن فرعون قال: ظ أا رَبْكُمْ لاعن » وقوله: 
ظ تايها لمل ما عَلِمَتٌ لَكڪُم ُن الَو عرف 4 وأ صاحب إبراهيم 
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قال: ‏ أا أشي وَأمِيتٌ 4» فضلاً عن سائر الملحدين في الماضي والحاضرء 
وغير ذلك يما يؤكد أن الرسل بُعثوا للإقرار بوجود الإله وربوبيته 
واستحقاقه للعبادة» وبعثوا بسائر أنواع العبادة والأخلاق وتحريم الحرّمات 


وغير ذلك!! ». 
أقول: لم ينس آهل السلّة ما ذكره الله عن فرعون ومَن حاج إبراهيم في 
زا مثالان من شواذ الخلق» ولم يذكر الله عن رسله أئهم أمروا 
آقوامَهم بأن قروا بوجود الله وربوبيته للعالّمين» بل إما أمروهم بعبادة الله 
وحده» كما هو واضح من الآيات التقدّمة؛ وذلك لان الكقار الذين بعثوا 
فيهم إمّا مقرُون بربوبية الله» وإمًا منكرون نما علوا واستكبارأء كما قال الله 
عر وجل: « م سلتا موس وَأَڪَاهُ هرون پاتتا سطس مون و إل 
فرعت میم فاستکبروا واوا وما عَالينَ ( فَقَالَرَا انون لِبكرين 
متلا وَقَوْمَهُمَا لَتا عَيدُون )» وقال الله عر وجل: ‏ وَقال فِرَعَون يتَايْها 
E‏ ن الَو عَورّی فوفد لى يمن على ألطين فَاَجَعَل 
ل صرحا لعل الع إل إل موی ونی لاش ى آلكذينَ ج 
واشتکبر هو وَجُنودةء ف آلأزضٍ بعَير الْحَق ووا اتهم ليا لا ُرَجَعُووَ 4 
وعدم إقرار فرعون بربوبية الله هو من قبيل تجاهل العارف» كما قال الله عر 
وجل: « وَلَقَنَ اتتا موس شح ءات بیقمتو فَستل بن إستراوي إذ بارهم 
قال ل عون إئی لاطنلک موی مورا (@ قال لَقَدّ عَاسَتَ ما انَل 
توء إلا ر ب لسوت والازض بَصَايرَ ر اى لأظنك يفرعور. 2 مورا » 
وقال عر وجل: أجل يدك في جَميك رج سء ا ف 
ءَايّتٍ إلى فرَعَوَنَ وَقَوَيِيَِ اچم کائوا قومّا فسقینَ ( فا جام ايتا 
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2 مره قالوا هنذا خر ميٿ رچ وَحَحَدوا ا وَاسََيقتها اسم طلا 
علا فَانظر كيف کان عَقبَة اَلْمُفَدينَ 4. 
- أقسام التوحيد عند أهل السئّة ثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 

الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة والذبح والنذر وغبرها من أنواع العبادة» کا جب على العباد 
أن يخصوا الله تعال بهاء وان لا يجعلوا له فیها شریکا. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بافعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرف في الكون» وغير ذلك من أفعال الله التى هو مختص بهاء 
٠ 9‏ 

وتوحيد الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله ملا کک والصفات على وجه یلیق بکمال الله وجلاله» من 
غير تمثيل أو تكييف» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التق لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والسة ويضح ذلك بأل سورة ني القرآن وآخر سورة؛ فن كلا منهما 
مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة. 

فامًا سورة الفاتحة» فن الآية الأولى منهاء وهي المد لله رسب 
اللَّيير 4 مشتملة على هذه الأنواع» فن « ألحَمْدُ له فيها وهل 
الألوهية؛ لان إضافة الحمد إليه من العباد عبادة» وني « رَس اَلَعَلَمت 4 
إثبات توحيد الربوبيّة» والعالمون هم كل من سوى الله؛ فإئه ليس في 
الوجود إلا خالق وخلوق» والله الخالق وكلٌ من سواه مخلوقء واالله) 
و(الرب) اسمان لله. 
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وقوله: ظ آلرّمَين آلرّجيم 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات» 
روان لااو م اناا الان عل هة من مات 
ن ول a‏ ۶ د 
الله» وهي الرحة» وأسماء الله كلها مشتقة وليس فيها اسم جامد» وکل اسم 
من الأسماء يدل على صفة من صفاته. 


وقوله: ‏ ملك يوم لين 4 فيه إثبات توحيد الربوبية. 

وقوله: « يال عبد ويال ذستَوي 4 فيه إثبات توحيد الألوهية. 

وقوله: « هدا اَلَرَّط اَلْْسَتَقم @ صِرَط آلذينَ تمت علََهم عَرٍ 
آلّمَغْضوب عَلَيَهِم وَل ألصَالْينَ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية. 

وما سورة الناس فقوله: « فل اعود برب الاس 4 فيه إثبات أنواع 
التوحيد الثلاثة؛ فان الاستعاذة بالله من توحيد الألوهية. 

وط يرب آلناس 4 فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهو مثل قول الله عر وجل في أول سورة الفاتحة: ظ آلَْحَمْد لله رب 
الْعْلَيِتَ 4. 

وقوله: ظ مَك آلناس ) فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات. 

وط إلَهِ الناس ‏ فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

وللابن عبد الرزاق - حفظه الله ووفقه لكل خير - في ذلك رسالة مفيدة 
بعنوان: « القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد ». 
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۹- تشنيعه على الإمام امد في مسالة التكفيرء والرذ عليه 


سود المالكي عة صفحات في التشنيع على الإمام أحمد _ رحه الله - فيما 
قل عنه من تکفیر مَن قال بخلی القرآن» وقال فی (ص:۹١٠‏ - حاشية) معلَلاً 
هذا التكفير: « خروج أحد منتصراً من السجن بعد أن ظلم من المعتزلة 
وسلطتهم» وكان لنشوة الانتصار والغضب على الخصوم أثر على حدة 
الإمام في التكفير والتبديع ... وللأسف أن أغلب المنتصرين لا يتحكمون في 
عواطفهم» خصوصا إذا كانت الدولة والعامة معهم» فالقلائل من عقلاء 
الناس يتحكمون في خصوماتهم حتى لا تخرج عن الشرع!! ». 

وهذا منه اتّهام للإمام أحمد بان المنقول عنه في تكفير مَّن قال بخلق القرآن 
ناتج عن الحدّة والغضب والعاطفة دون مراعاة لحدود س ومع هذا 
الاّهام يزعم زورا اأ له حنبلي نسبة امام امد وهو لم بأل جهدا ني التشنيع 

عليه وعلى الحنابلة من بعده» وكائه لم ير احداً من العلماء ء تقل عنه تكفير 

من قال خخلق القرآن إا الإمام أحمد» وقد اطلع المالكي - وهو ينقب عن 
e‏ على تاب شرح السنة للالكائي» وهو 
مشتمل على ذكر المئات من أهل العلم» تقل عنهم القول بان القرآن كلام 
الله غير خلوق» وأكثرهم نقل عنه القول بتكفير من قال بخلق القرآن» وذلك 
فيما يقرب من مائة صفحة من (۲/ ۲۲۷ إلى »)۳١١‏ ومنهم الأئمة مالك 
والشافعي والبخاري وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح والأوزاعي والليث 
بن سعد ويحيى بن يحيى النيسابوري وعبد الله بن المبارك وآبو عبيد القاسم 
بن سلام» وقال في (ص:۲٠۳):‏ « فهؤلاء س مائة وخسون نفسا أو أكثر 
من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين» سوى الصحابة الخيرين» على 
اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام» ممن 


أخذ الناس بقوهم وتدينوا بمذاهبهم» ولو اشتغلت بنقل قول الحدثين لبلغت 
اسماؤجم الرفا كثرة الك اختصرت ودف الأساند للاخضان رقا 
عن هؤلاء عصرا بعد عصر» لا نكر عليهم منکر» ومَّن آنکر قوم استتابوه 
أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ». 

أقول: هذا العدد الكبير من العلماء الذين سماهم اللالكائي وهم 
با لمحات» والذين أشار إليهم ولم يذكر أسماءَهم وهم بالألوف هم أهل العلم . 
بالکتاب والسكَة» وهم آهل الحق واهدى» فمن العلماء غیرهم؟ وماذا بعد 
الحى إلا الضلال؟ 
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-١‏ رميه آهل السئّة بالأصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم 
والذهي وابن کثر نواصب» والرد عليه 


سود عة أوراق في رمي أهل السئة بالأصب» وتسمية جماعات منهم» ثم 
قال (ص:٤٠‏ - :)٥٩‏ « ٿم جاء بعد هؤلاء آل تيمية بحرّان» ثم دمشق» وابن 
کثیر ۔ ره الله کان فیه نصب إلى حد کبیںء والذھی إلى حد ماء اما ابن 
تيمية إلى حدٌ لا ينكره باحث منصف» فاشتهر عنه النصب» وكتبه تشهد 
بذلك» ولذلك حاكمه علماء عصره على جلة أمور» منها بغض علي» ول 
يُحاكموا غيره من الحنابلة مع أن فيهم نصباً ورثوه عن ابن بطة وابن حامد 
والبربهاري وابن آبي يعلى وغيرهم. 

والتيار الشامي العثماني له أثر بالغ على الخحياة العلمية عندنا في الخليج 
وهذا من آسرار حساسيتنا من الثناء على الإمام علي أو الحسين» وميلنا 
و 
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والنواصب ممم أقوال عجيبة كعجائب غلاة الشيعة» فمنهم من كان ينشد 
الأشعار التى قيلت في هجاء اللي بيا ومنهم من يلعن علي وهم الأكثرء 
ومنهم من يهم عليًا بمحاولة اغتيال الي ف ومنهم من يرف الأ حاديث 
في فضله إلى ذم» وغير ذلك ما لا أستحل ذكره هناء والغريب في أمرنا 
سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها مَن يذم الني صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم نفسه!!». 

وقال في (ص:٦۱۷):‏ « ثم تتابع علماء الشام كابن تيمية وابن كثير وابن 
القيم - وأشدهم ابن تيمية - على التوجس من فضائل علي وأهل بيته» 
وتضعيف الأ حاديث الصحيحة في فضلهم» مع المبالغة في مدح غيرهم!! 

وعلماء الشام - مع فضلهم - بشرٌ لا ينجون من تأثير البيئة الشامية الي 
كانت آقوى من عاولات الإنصاف» خاصة مع استئناس هؤلاء بالتراث 
الحنبلي الذي خلفه هم ابن حامد وابن بطة والبربهاري وعبد الله بن أحمد 
والخلال وآبو بكر ابن أي داود!! ». 

ES 

١‏ - النواصب عند أهل السنّة هم الذين ينالون من أهل بيت الرسول 
َة ويُؤذونهم» والنواصب عند المالكي وأسلافه من الرافضة هم الذين لا 
يغلون في علي وزوجه فاطمة وبعض أولاده» وقد بيّن شيخ الإسلام ابن 
تيمية عقيدة أهل السئّة في أهل البيت وبراءتهم من طريقة الروافض 
والنواصب» فقال في العقيدة الواسطية: « ويحبون (يعني آهل السئّة 
والجماعة) أهل بيت رسول الله مياد ورو ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله ی حیث قال یوم غدیر خم: (آذکركم الله في آهل بیتې) ... » 
إلى أن قال: « ويتبرّؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة 
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ويّسبُونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل »» وقد 
أوردت نقولاً كثيرة عن الصحابة ومَّن سار على نهجهم ني بيان فضل آهل 
البيت وتوقيرهم» وذلك في كتابي: « فضل آهل البيت وعلوٌ مکانتهم عند 
أهل السنّة والجماعة ». 
- أما شيخ الإسلام ابن تيمية الذي له نصيب كبير من حقد الالكيء 

والڏذي زعم ا آله يبغخض علا ك يد فله كتاب « فضل أهل البيت 
وحقوقهم »» وهو مطبوع» وقد اثنى على علي وأهل البیت ني کتبه» ومن 
ذلك قوله في منهاج السنة :)۱۷۸/١(‏ « وعلي ی ما زالا - آي آبو بكر 
وعمر - مكرمَين له غاية الإكرام بكل طريق» مقدمين له بل ولسائر بني هاشم 
على غيرهم في العطاء» مقدمّين له في المرتبة والحرمة والحبّة والموالاة والثناء 
والتعظیم» کما یفعلان بنظرائه» ویفضلانه ا فضله الله عر وجل" به على من 
ليس مثله» ولم بُعرف عنهما کلمة سوء ني علي قط“ بل ولا في أحد من بني 
هاشم » إلى أن قال: « وكذلك علي اید قد تواتر عنه من عبتهما 
e e AS‏ 
a Ua SES E‏ 
عند مَّن عرف الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامة» والمنقولة بأخبار 
الثقات ». 

وقال أیضاً /٩(‏ ۱۸): « وآما على ك فأهل السئة يحبونه وولو 
ويشهدون بأئه من الخلفاء الراشدين والأئئة المهديين ». 

وقال أيضاً في الوصية الكبرى كما في مجموع فتاواه (۳/ ۷ ° (EA‏ 
« وكذلك آل بیت رسول الله 5 هم من الحقوق ما يجب رعایتهاء فان الله 
جعل همم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على 


رسول الله ك فقال لنا: (قولوا: الله صل على محمد وعلى آل حمدء كما 
صليت على آل إبراهيم» ك حيد يد وبارك على محمد وعلى آل محمد 
كما باركت على آل إبراهيم» إئك حيد مجيد)» وآل محمد هم الذين حرمت 
عليهم الصدقة» هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء 
رحمهم الله؛ فن الي ية قال: (إنٌ الصدقة لا تحل لحمد ولا لآل حمد)» 
وقد قال الله تعالى في كتابه: « إِمَّا بريد آله يذهب عَنڪُم الرَجِسَ 
اهل ليت ویرک هرا )» وحرم الله عليهم الصدقة؛ لأئها أوساخ 
الاس » وقال أيضاً كما ني مجموع فتاواه (۲۸/ :)٤4١‏ « وكذلك آهل بيت 
رسول الله 5ة تجب عجهم وموالاتهم ورعاية حقهم ». 

۳ وما الإمام الذهي فقد أثنى على علي لاك ثناءً عظيماء واف في 
مناقبه كتاباً حاصًاء قال في كتابه تذكرة الحفاظ (۱/ :)٩‏ « علي بن آبي طالب 
أبو الحسن الهاشمي» قاضي الأئمّة وفارس الإسلام وختن المصطفى و 
كان ممن سبق إلى الإسلام ولم يتلعثم» وجاهد في الله حق جهاده» ونهض 
بأعباء العلم والعملء وشهد له البّى َه بالجنة» وقال: RS‏ 
فعليٌ مولاه)» وقال له: (انت مي منزلة فارو نکن و 
بعدي)» وقال: « لا حك إلا مؤمن NL‏ منافق)» ومناقب هذا 
الإمام جَمة أفردتها في جلد وسميته ب (فتح المطالب في مناقب علي بن آبي 
طالب ة)» وكان إماماً عالاً متحريًا في الأخذ بحيث إئه يستحلف مَن 
محدثه با لحدیث ». 

٤‏ - وآمًا الإمام ابن القيم فقد قال في بيان منزلة أهل البيت في كتابه 
الصواعق المرسلة كما في مختصره لابن الموصلي )۹٠/١(‏ في بيان أسباب 
رل الاريل: الفاسدة « البت افالكة أن تعر الارن اريه إل جل 
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القذرء نبيل الذكر» من العقلاء» أو من آل بيت الي بي أو من حصل له 
E N RT‏ 
شان الناس تعظيم كلام من يَعظْمٌ قذرّه في نفوسهم» حتى إنهم ليقدمون 
کلامه على کلام اله ورسوله ويقولون: هو أعلم بالله ما! 

وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطبية والإسماعلكًة والأصيرئة إلى تنفيق 
باطلهم وتأويلاتهم حين اضافوها إلى آهل بيت رسول الله بء لما علموا 
أن المسلمين مفقون على مَحبَيهم وتعظييهم» فانتموا إليهم وأظهروا مِن 
e E E N‏ 
باطلهم بنسته إلبهم. 

فلا إله إلا الله! كم من زندةٍ وإلحاد وبدعة قد نفقت في الوجود بسبب 
ذلك وهم برآء منها. 

وإذا تأامًّلت هذا السب رأيه هو الغالب على أكثر النفوس» فليس معهم 
سوى إحسان الظن بالقائلء بلا برهان من الله قادهم إلى ذلك وهذا ميراث 
بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرّسل با كان عليه الآباء والأسلاف 
وهذا شان كل مقلٍّ لِمّن يعظمه فيما خالف فيه الح إلى يوم القيامة ». 

ه - وأمًا الإمام ابن كثيرء» فقد قال في تفسيره لآية الشورى بعد أن بين 
أن الصحيح تفسيرها بان اراد بط اهر بطون قريش» كما جاء ذلك في 
تفسير ابن عباس للآية في صحيح البخاري» قال رجه الله: « ولا نکر 
الؤصاة بأهل البيت والأمرٌ بالإحسان إليهم واحترايهم وإكراء مهم؛ فائهم من 
در اهر هآرف م وت على وج الأرضة را واو 
ولا سيما إذا كانوا متبعين للسئة النّبوية الصحيحة الواضحة الحليةء كما كان 
سلفهي» کالعباس وبنیه» وعلي وآهل بيته وذريټه» رضي الله عنهم آجمعين ». 


وبعد أن آورد آثرّين عن آبي بكر تف وآثرا عن عمر اة في توقير 
أهل البيت وبيان علو مكانتهم» قال: « فحال الشيخين رضي الله عنهما هو 
الواجب على كل أحدٍ أن يكون كذلك» وهذا كانا أفضل المؤمنين بعد الَبيين 
والمرسّلين» رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة أجعين ». 

٦‏ - قوله: « والغريب في أمرنا سكوتنا عن هذه الطائفة التي كان منها مَن 
يذم الي صلی الله عليه وعلى آله وسلم نفسه!! ». 

أقول: أهل السئّة لم يسكتوا عن المالكي الذي ذم أصحاب رسول الله 
وقال: إلّهم يُذادون عن الحوض ويؤمر بهم إلى النارء رلا 
القليل مثل همل النعم» فكيف يسكتون عمّن يذمٌ الرسول بلا؟! ولشيخ 
الإاسلام ابن تيمية كتاب « الصارم المسلول على شاتم الرسول » يد 

وأمًا ما زعمه أن من النواصب مَن ينهم عليًا عحاولة اغتيال الي ياف 
وأنٌ منهم من ينشد الأشعار في هجاء الرسول بيد فهو من أسواً هذيان 
المالكي» والعجيب آله لم يحمله الحياء على ترك التفوه بهذا الإفك المبين. 

وأمًا زعمه أن أهل السئّة في الخليج في هذا العصر عندهم حساسية من 
الثناء على علي والحسين رضي الله عنهماء فهو من أقبح الكذب وابطل 
الباطل؛ فان i e‏ 
البيت ويتولونهم جيعاًء فلا يغلون في أحد منهم ولا يجفون في أحد 

وأهل السنّة في هذه البلاد بخير» ولا يسوؤهم ويكدر صفوهم إل وجود 
المالكي وأمثاله من أهل الزيغ والضلال بينهم. 


ol 0 0‏ 
کد ب 
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۱ _ استشهاده لباطله بكلام لعَمرو بن مُرة ومحمد بن إبراهيم 
الوزير والمقبلي والصنعاني والقاسمي» والرد عليه 


أورد في نهاية قراءته المزعومة في كتب العقائد ملحقاً بعنوان: « ملحق 
ارال عي الما واا ن ها ودا م قال ف و ا ا 
خاص ببعض الأقوال لبعض العلماء والمهتمين في الماضي واخاف حت 
إيرادها هنا لتعلقها بالموضوع» ولم أشا أن أتوسّع في ذكر النماذج» وإلاً فهي 
كثيرة والحمد لله» لكن سأختار ما يتفق مع المنهج الذي طرحته في هذا 
الكتاب أو كان قريبا من ذلك وقد اكتشفت بان هذا المنهج - الذي يرجم 
للكتاب والسئّة ولا يتعصّب للطوائف الأخرى أو على الأقل يجاول 
الإنصاف - كثير طرقه عند علماء المسلمين وباحثيهم» سنذكر منهم على 
سبيل المئال بعضص النماذج!! (. 

ثم ذكر خمسة من العلماء مضواء وهم عمرو بن مرٌة المتوفى سنة (۸١١ه)»‏ 
وحمد بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة (١٤۸ه)ء‏ وصالح بن مهدي المقبلي 
المتوفى سنة (۸٠٠١ه)»‏ وحمد بن إسماعيل الصنعاني المتوفى سنة (۸۲١١ه)»‏ 
وحمد جال الدين القاسمي التوفى سنة (۳۳۲١ه)»‏ أراد بذكرهم 
الاستشهاد على ما زعمه من الاكتفاء بإسلام لا جال فيه للحب في الله 
والبخض في الله» ولا يتعرّض فيه لأمور العقيدة» ولا للتحذير من البدع» 
ویکتفی فيه بإسلام جملي» مع الواجبات الظاهرة والحرمات الظاهرة» وقد 
زعم أن العلماء على هذه الطريقة كثرون» ولكئه اختار منهم هؤلاء» ولا 
شك ائه متکئر بهذا العدد القليل من قل وأنٌ إشازئه إلى كثرتهم هي من 
قبيل التهويل والتلبيس» وإلاً فكيف ل يظفر خلال الثمانية القرون الأول إلا 
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1 
2 
بشخص واحد» وهو عمرو بن مرة» مع أن الأثر الذي أضافه إليه لم يثبت» 
کما سابینه قریبا. 

وكذلك الأربعة الباقون» سأذكر من كلامهم ما يوضح آلهم في واد وهو 
في واد آخرء وأتهم يبينون الح في العقيدة» ولا يكتفون بالإييان الجملي 
المزعوم» الذي لا يتعرض معه لمباحث العقيدة. 

فأمًا عمرو بن مرة» فقد أورد عنه أثراً من كتاب أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم» لحمد بن أحمد بن أبي بكر البناء البشاري المتوفى سنة 
(١۳۷ه)»ء‏ وهو بإسناده إلى مسعر بن کدام» قال: « ما أدرکت من الناس من 
له عقلٌ كعقل ابن مرة» جاءه رجلٌء فقال: عافاك الل جثت مسترشداء إّي 
رجلٌ دخحلت في جميع هذه الأهواء فما أدخل في هوى منها إلا القرآن 
أدخلني فيه» ولم آخرج من هوى إلا القرآن أخرجي منه» حتی بقيتٌ ليس في 
ي 

ال قال ل مرون مر ا الت إل اا هرا جت مر دا 

فقال: والله الذي لا إله إلا هو! لقد جئت مسترشداً. 

قال: نعم! رایت هل اختلفوا في أن حمدا رسول الله» وان ما أتی به 
من الله حی؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في القرآن آله کتاب اللّه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في دين الله آئه الإسلام؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الكعبة أئها القبلة؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الصلوات آئها خس؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في رمضان آئه شهرهم الذي يصومونه؟ قال: لا. 
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قال: فهل اختلفوا في الحج آئه بیت الله الذي بحجُونه؟ قال: لا. 

قال: فهل اختلفوا في الزكاة أنها من مائتى درهم خمسة؟ قال: لا 

قال: فهل اختلفوا في الغسل من الحنابة أئه واجب؟ قال: لا 

قال مسعر: فذكر هذا وأشباهه» ثم ة قرا « هو الى انل عَلَيَكَ لكب 
یت اس کت م ام اکب راع شک ر 
احكم؟ قال: لا. قال: فالحكم ما اجتمعوا عليه» والمتشابه ما اختلفوا فيه» شد 
تبتك في الحكم» وإِيّاك والخوض في المتشابه» قال: فقال الرجل: الحمد لله 
الذي أرشدني على يديك فواله! لقد قمت من عندك وإنّي لسن الحال» 
قال: فدعا له وآثنی عليه ». 

وهذا الأثر في إسناده من لم أقف على تراجمهم» وفيه بشر بن عمارة 
الذي يروي عن مسعرء قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: « ضعيف »» 
فهو غير ثابت عن عمرو بن مرة. 

وقزله ف 5 آرآیت مل افوا ی ان مدا رسول اش رانم آن 
به من الله حی؟ » آقول: ما جاء به الى ية حق يجب الإعان به جملة 
وتفصيلاًه ويدخل في ذلك كل ما صح عن رسول الله ي والمالكي لا يقبل 
من الأحاديث الصحيحة إلا ما يوافق هوا وهو يزعم ف ا و 
على ما كان من النصوص قطعيٌ الثبوت قطعي الدلالةء وهذه طريقة اهل 
البدع» الذين لا يأاخذون اا الآحاد في العقيدة؛ لاا لف 
الثبوت بزعمهم» ثم أيضا فأهل السة لم يختلفوا في أن القرآنَ كلام الله واه 
غير مخلوق» وآن الله رى في الدار الآخرة» وأنٌ عذاب القبر حق» وهذه 
المسائل الثلاث وغيرها مما خالف فيها بعض المبتدعة» والمالكي لا يريد ذكر 
شيء فيه اختلاف بين آهل السلَّة وغيرهم من فرق الضلال. 


و تار لهل السة والحدیث في رد آباطیل حسن الما 


وأمًا محمد بن إبراهيم الوزير» فلَّم ينقل عنه كلاماء بل اكتفى بقوله 
(ص:۲۰۸): « کل کتاب إیثار الحق على الخلق » ولم يتحقق له ما آراده من 
الاستشهاد لكون الح لا يكون مع فرقة معيّنة إلاً نادرأ» وأنً كل فرقة مسكة 
بطرف من الح كما زعم ذلك؛ فإنٌ باقي عنوان الكتاب يدل على رد 
الخلاف إلى القول الحق؛ إذ إن عنوان كتابه: « إيثار الح على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد »» وقد قال في (ص:٥٤):‏ 
« والطرق إلى الله تعالى كثيرة جدّاء ولكئًا نقتصر منها على أصحَها وأجلاها 
وأوضحها وأشفاها؛ حتى نأمن بالسلوك فيها من الضلال في الطرق التي 
بعد السائرً فيها عن مقصوده والعياذ بالله» وإلى تلك الطرق الإشارة بقوله 
تعال: ‏ ولا روا لشب هرق کُم عن سیل )» وقد یکون فیها ما 
يستلزم رد كثير من الشرائع ». 

وآمًا المقبلي» فإئه نقل عنه من أول كتابه: « العلم الشامخ في تفضيل 
الح على الآباء والمشايخ » كلاماً في اعتماده على الدليل وعدم تقليده 
أك وهو لا يدل على ما زعمه الالكي من الاكتفاء بإسلام لا تعض فيه 
لمسائل العقيدة» ولا يحر فيه من بدعة؛ فان كتابه المذكور مشتمل على تقرير 
حسن لبعض المسائل في العقيدة» ومن ذلك قوله في (ص:۷٥):‏ « وما أحسن 
جواب بعض الحدثين وقد سئل عن أحاديث الصفات» فقال: رواها لنا 
الذين رووا لنا الصلاة والزكاة وسائر الشريعةء انتهى. فالواجب تسليم ما 
صح» وما اشتبه معناه رددناه إلى الله سبحانه» ولا يغْرّنك قوهم: آحادي فلا 
نقبله في مقابلة العقل؛ لان ما رواه الثقات مقبول» وإلاً اطرحنا أكثرَ 
الشريعة» والدليل على قبول الآحاد شامل لكل الدين» والتفرقة جاءت من 


قبلهم لا من قبل الله ورسوله» والعقل قد فرضنا آئه لم يدرك حقيقة ذلك 
فکیف یقال: إنّه مصادمٌ له؟! ». 

وهذا الكلام من المقبلي - رحه الله - مناقضٌ لا زعمه المالكي متابعا 
المتكلمين أئه لا يعوّل من النصوص إلا على ما كان قطعي الثبوت والدلالة 
فان المقبلي قرّر بكلامه أن أحاديث الآحاد حجَة في العقائد وغيرهاء وان 
التفريق بينها إِنّما جاء من قبل المتكلمين» وقوله في (ص:١١١):‏ « كما أن 
المتكلمين خاطروا في النظر في ماهية الصفات في حى الله تعالى» وتكلفوا ما 
لا يعنيهم من عدم الاقتصار على المدلول اللغوي العربي الذي يحمل عليه 
کلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» فإئهم قد اقتحموا 
أطم من ذلك» وسلكوا أصعب المسالك» واقتصروا على إثبات قليل من 
الصفات» كقادر وعالم ونحوهماء ونفوا سائر الصفات وجعلوها مجازات 
كصفة الرضا والخضب والحبة والرحمة والحلم» وغير ذلك مما وصف به 
تعالی نفسه» وكرر التمدح به» وا صح عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ». 

ثم إن المالكيٌ ومعه أحد الضُلاّل الذين ذكرهم في آخر كتابه يعيبون على 
أهل السّة ذكرهم الدجال والمهدي في كتب العقائد» وقد تقدّم ذلك 
والمقبلي قد ذكر الدجال والمهدي وغير ذلك من أشراط الساعة في كتابه هذا 
(ص:٩1‏ - ۷۰). 

وما الصنعاني» فقد نقل عنه كلاماً عاماً لا يدل على ما أراده من 
الاكتفاء بإسلام لا عرض فيه للبدع» فاه - رهه الله قك الف کتاب 
(« تطهير الاعتقاد عن أدران الإلخحاد »» أوضح فيه توحيد الألوهية» وأئه الذي 
بعث الله من أجله الرسل» وبين خطورة الشرك» وبطلان ما وقع فيه كثيرٌ من 
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المسلمين من الافتتان بالقبور والاستغاثة بأهلهاء وسؤاههم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات» وأنٌ هذا من الشرك بالله» وهذا ما لا يريده المالكي ائذي 
شع على الإمام ابن تيمية في عنايته واهتمامه بتوحيد الألوهية» وقد مر الرذ 
عليه في ذلك قريبا. 

وبراعة الصنعاني - رحه الله - في استهلال كتابه واضحة جلية في الدلالة 
على المقصود؛ حيث قال في مطلع كتابه: « الحمد لله الذي لا يقبل توحيد 
ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد» ومن اتُخاذ 
الأنداد» فلا يتٌخذون له ندّاء ولا ا ولا يتکلون إلا عليه 
ولا يفزعون في كل حال إلا إليه» ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى» ولا 
يتوصٌلون إليه بالشفعاء « من ذا رى َفْفَعُ عند إلا بذَْيِ 4 ». 

ونا أنقل من هذا الكتاب جُملا ين أن الصنعاني في واد والمالكي في 
واد آخر» فمن ذلك قوله (ص:۱۷ - ۱۸): « فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحادء وجب علي تاليفه» وتعيْن علي ترصيفه» لما رايته وعلمته من اخاذ 
العباد الأنداد في الأمصار والقری ف البلادء من اليمن إلى الشام ومصر 
ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام» وهو الاعتقاد في القبور» وني الأحياء ممن 
يدعي العلم بالمغيّبات والمكشفات وهو من أهل الفجورء لا بضر للمسلمين 
E E‏ 
اف ی ر ا ی ا اک ا ی ا 
اتن ین ای کر ارت ا 

وقوله (ص:٤۲):‏ « ثم إن راس العبادة وأساسّها التوحيد لله الذي 
تفيده كلمته التي إليها دعت جيع الرسلء وهي قول لا إله إلا الله» والمراد 
اعتقاد معناها والعمل بقتضاهاء لا جرد قوها باللسان» ومعناها إفراد الله 


بالعبادة والإلميةء والنفي والبراءة من كل معبود دونه» وقد علم الكفار هذا 
المعنى؛ لأئهم أهلٌ اللسان العربيء فقالوا: ظ أَجَعَلَ اة إلا وَحِدًا إن 
هدا لَسَىء عَجَاب 4 ». 

وقوله (ص:٠۲):‏ « وإذا تقرٌرت هذه الأمورء فاعلم أن الله تعالى بعث 
الأنبياءَ عليهم الصلاة والسلام من أوهم إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد 
الله تعالى بالعبادة» لا إلى إثبات أله خلقهم ونحوه؛ إذ هم مُقَرُون بذلك كما 
قررناه وکررناه» ولذا قالوا: ظ أجعتكا لِكَعَبْدَ أله وَخْدَهء » أي: لنفرده 
بالعبادة ونخصّه بها من دون آهمتنا؟ فلم ينكروا إلا طلب الرُسل منهم إفراد 
العبادة للّه» ولم ينکروا الله تعالی» ولا قالوا: إئه لا يُعبدء بل قروا بأئه يعبدء 
وآنکروا کونه رَد بالعبادة» فعبدوا مع الله غيرّه» وأشرکوا معه سواه 
وائخذوا معه آنداداء ما قال تعالى: ‏ قلا نجعلا به أُندَا5ًا انم تَعَلّمُوَ )» 
آي: وأنتم تعلمون آئه لا ند له» وكانوا يقولون في تلبيتهم للحج: (لبيك لا 
شريك لك إلا شريكا هو لك» تلكه وما ملك) ». 

وقوله (ص:۳۹ - :)٤١‏ « فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال 
الأحياء وضلامم سلكوا مسالك المشركين حذو القة بالقة فاعتقدوا فيهم 
ما لا جوز أن يعتقد إلا ني الله وجعلوا لهم جزءاً من المال» وقصدوا قبورهم 
من دیارهم البعيدة للزيارة» وطافوا حول قبورهم» وقاموا خاضعين عند 
قبورهم» وهتفوا بهم عند الشدائدء وتحروا تقرًبا إليهم» وهذه هي أنواع 
العبادات التي عرفناك» ولا أدري هل فيهم من يسجد مم؟ لا أستبعد أن 
فيهم من يفعل ذلك» بل أخبرني من أثق به آله رأى من يسجد هم على عتبة 
باب مشهد الول الذي يقصده تعظيماً له وعبادة ويقسمون باسمائهم» بل 
إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه» فإذا حلف باسم ولي 


ا 


من أوليائهم قبلوه وصدٌّقوه» وهكذا كان عبَادْ الأصنام إذا ذكر الله وحده 
اشمأرت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
ا 

فإن قلت: لا سواء؛ لان هؤلاء قد قالوا: لا إله إلا الله وقد قال الى 
ة: (أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مي دماءَهم وأموالّهم إلا بجقّها)» وقال لأسامة بن زيد: (قتله بعد ما قال: 


و ۾ هه وة 
لا إله إلا الله؟!) وهؤلاء يصلون ویصومون ویزکون وجرن جخلاف 


المشركين. 

قلت: قد قال ب (إلاً جقّها)» وحقها إفراد الإهية والعبودية لله تعال» 
والقبوريُون لم يُفردوا الإهية والعبادة فلَّم تنفعهم كلمة الشهادة؛ فإكها لا 
تنفع إلا مع التزام معناهاء كما ل ينفع اليهود قوها لإنكارهم بعض الأنبياء 
وكذلك من جعل غير مَّن أرسله الله نبا م تنفعه كلمة الشهادةء ألا ترى أن 
کا رو فوا شا رول ا و لرن 
ولكئهم قالوا: إن مسيلمة نو فقاتلهم الصحابة وسبّْهم فكيف بن بجعل 
للولي خاصة الإهية ويناديه للمهمات؟! وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ا حرق أصحاب عبد الله بن سباء وکانوا يقولون: نشهد آن لا إله 
إلا الله وان حمداً رسول الله ولكن غلوا في علي للك واعتقدوا فيه ما 
يعتقد القبوريُون وأشباههم» فعاقبهم عقوبةً م يُعاقب بها أحداً من الصا 
فإئه حفر هم الحفائر» وأجُج هم ناراً وألقاهم فيهاء وقال: 

إلي إذا رايت الأمرَ أمراً منكرا أججت ناري ودعوت قتبرا». 

وقوله (ص:٥٤  :)٤٦‏ « فإن قلت: هذا مر عم البلادء واجتمعت عليه 

کا غر واا قات وى ار شر وغ وا وا 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الما 


بجيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلام إلا وفيها قبور ومشاهد» وأحياء يعتقدون 
فيها ويعظّمونهاء ويّنذرون هما ويهتفون بأسمائها ويجلفون بهاء ويطوفون 
بفناء القبور» ويسرجونهاء ويلقون عليها الأوراد والرياحين» ويلبسونها 
الثياب» ويصنعون كل آمر يقدرون عليه من العبادة اء وما في معناها من 
التعظيم والخضوع والخشوع والتذأل والافتقار إليهاء بل هذه مساجد 
المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو قريب منه» أو مشهد يقصده المصلُون في 
أوقات الصلاة» يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر» ولا يسع عقل عاقل 
أن هذا منكر يبلغ إلى ما ذكرت من الشناعة» ويسكت عليه علماء الإسلام 
الذين ثبتت هم الوطاة في جميع جهات الدنيا. 

فلت إن أرذت الأنصاف وتر كت مابعة الأسلافة وعرفت أن الى ما 
قام عليه الدليل» لا ما افق عليه العوام جيلاً بعد جيل» وقبيلاً بعد قبيل» 
فاعلم .أن هذه الأمور التي ندندن حول إنكارهاء ونسعى في هدم منارها 
صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليلء ومتابعتهم هم من 
غير فرق بين دني ومثيل» ينشا الواح فيهم فيج أهل قريته وأصحاب بلدته 
پلقنونه في الطفولية أن يهتف باسم من يعتقدون فيه» ويراهم ينذرون عليه 
ویعظّمونه» ویرحلون به إلى محل قېره» ویلطخونه بترابه» ومجعلونه طائفا 
بقبره» فينشا وقد قر في قلبه ما يعظّمونه» وقد صار أعظم الأشياء عنده مَّن 
يعتقدونه» فنشا على هذا الصغير» وشاخ عليه الكبير» ولا يسمعون من أحد 
عليهم من نكير» بل ترى من يسم بالعلم» ويذعي الفضل وينتصب للقضاء 
والفتيا والتدريس» أو الولاية أو المعرفةء أو الإمارة والحكومةء معظّما لما 
بر کا ا کا کر کا فا ت عل الین 
فيظن العامة أن هذا دين الإسلام» وأئه رأسٌ الدين والسنام» ولا يخفى على 


وسار لأهل السكة والحدیث في رد أباطيل حسن الا 


أحد يتأهُل للنظر» ويعرف بارقة من علم الكتاب والسئّة والأثرء أن سكوت 
العالم أو العالم على وقوع منكر ليس دليلا على جواز ذلك المنكر ». 

ثم ضرب لذلك أمثلةء بين فيها أن الإنكارَ على ثلاث درجات» وأنً 
الإنكارّ بالقلب أقلهاء وأقلٌ أحوال العام إذا لم يُمكنه الإنكار بيده ولسانه 
أن ینکر بقلبه. 

وهذه النقول عن الإمام الصنعاني هي بنزلة الصواعق على هذا المالكي 
الذي أراد آن يستشهد بشيء من کلامه على تأیید باطله» فلم تقر عينه 
بذلك. 

وهذا الذي قرّره الإمام الصنعاني في كتابه « تطهير الاعتقاد عن أدران 
الإلحاد » هو الذي شع به هذا الحاقد الضال على الإمام محمد بن عبد 
الوهاب - رحه الله - في كتابه السيْء الذي كتبه عنه» مع أن الشيخ مدا 
- رحه الله - نص على إقامة الحجة على المفتونين بعبادة أصحاب القبور» 
وقد رد عليه الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتابه « دحر افتراءات آهل 
الزيغ والارتياب عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب - أباطيل حسن 
المالكي ». 

وأمًا القاسمي» فاه وإن وُجد له کلام فيه تساهل مع بعض آهل البدع» 
فإئه لا صلة الب للمالكي به؛ لأن المالكي موغل في البدع» ويحتفي بالمبتدعة 
على مختلف أصنافهم» ولا يُعادي إلا اهل السئة والجحماعة بدء من أصحاب 
رسول الله ية ومن سار على نهجهم حتى عصرناء وهذا بخلاف القاسمي 
تماما؛ فإئه قد الف كتاباً نفيساً بعنوان « إصلاح المساجد من البدع والعوائد » 
ذم فيه البدع وحدر منهاء قال في'مقدّمته (ص:۷): « أمًا بعدء فلمًا كان الأمرُ 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدينء والمهم الذي 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


ابتعث الله له النبیین» وجب على کل مستطیع له آن یقتحم لوجه الله سبل 
خشية أن تعمٌ البدعة وتفشو الضلالة» ويسع الخرق وتشيع الجهالة» فتموت 
السئّة ويندرس اهدي النبوي» ويمحى من الوجود معام الصراط السوي» 
ولمًا أضحت البدع الفواشي» كالسحب الغواشي» يتعكر على البصير 
EINE EN SEE‏ 
وبنبذة منها على بقيّاتهاء وذلك في البدع والعوائدء الفاشية في كثير من 
المساجد؛ لأني ابتليت كآبائي بإمامة بعض الجوامع في دمشق الشام» وبالقيام 
بالتدريس العام» فكنت أرى من أهم الواجبات إعلام الناس ا ألم بها من 
البدع والمنكرات؛ فان القَيْم مسئول عن إصلاح مَن في معيّته» وني الحديث 
(كلكم راع وكلكم مسئولٌ عن رعيته)» فاستعنت بالله تعالى في الشروع» 
وتوكلت عليه في إتعام هذا الموضوع» ونقبت لأجله عن شوارد الأسفارء 
وضممت إليه ما يروي البصائر والأبصار» وعزوت غالب فروعه لأصلهاء 
ردا للأمانات إلى أهلهاء تطميناً للمرتابين» وتثبيتاً للمؤمنين» فجاء فريداً ني 
بابه» آمنية لطلابه» ولم أجد من سبقني إليه» فأعرج بالاحتذاء عليه» بل كان 
ترتيبه مخترعأء وتقسيمه مبتدعأ» وذلك من فضل الله عليٌ» ومننه التي لا 
أحصي ثناءها لدي» وبه المستعان» وعليه التكلان في كل آن ». 

ثم ذكر مقدّمات في البدع عمومأء من عناوينها: 

بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه. 

الترهيب من الابتداع. 

- معنى البدعة. 

رد البدعة في الدين. 

- بغض المبتدع. 


۱ 
ا 

- وعيد مَّن سن سئّة سيئة. 

- مفاسد الإقرار على البدع. 

- ما يجب على العام فيما يرد عليه مما لا يمن فيه من البدع. 

اجتناب العام ما يتورط بسببه العامة. 

فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- بيان من هو المستطيع لإزالة البدع في المساجد. 

- نقم المتعصبين على منكر البدع بغياً وجهلا. 

- عدوى البدع من شؤم المخالطة. 

السعي بإزالة البدع من المساجد. 

وني ثنايا الكتاب ذكر ني (ص:٤٠١)‏ من بدع المساجد دفن اميت في 
مسجد أو بناء مسجد عليه» وذکر من البدع (ص:۲۰۹) إسراج الضرائح» 
وذكر غير ذلك من البدع. 


واد واد ولد 
ST AS AY‏ 


۲ - تكفره بأربعة نوابت حدثاء الأسنان شاركوه في الضلالء 
وذكره شيئاً من أباطيلهم» والرد عليه وعليهم 
وکما ا سس المالكي قراءته المزعومة في كتب العقائد على سوء وبناها 
على سوء» فقد ختمها بخاتمة سيئة» وذلك بكر مقالات لأربعة نوابت ضلال 


تکگر بهم» ووصفهم بآنهم باحثون» وهو بذلك استسمن ذا وّرم» والطيور 
على أشكاها تقع» وساورد بعض هذڏيان هولاء النوابت م الرد عليهم» 
وذلك فيما يلي: ۰ 


اڪ ڪڪ 


- فاول هؤلاء e GS‏ 
ذکر له مقالاً بعنوان: « مسلسل الإضافات على العقيدة فرق المسلمين 
جماعات)» وقد سبق للمالكي ئه عاب على أهل السئّة آئهم وسُعوا جانب 
العقيدة مع تشدد على المخانفين» وأشار إلى مقال هذا النابنهء وقد مر في 
امبحث )٠١(‏ الرد عليهما في بعض هذيانهماء فنكتفي بذلك. 

- وثاني هوؤلاء الّوابت من سماه المالكي (سعود بن عبد الرهن 
الجدي)» فقد ذکر له مقالاً بعنوان: « عقيدة الله آم عقيدة المذهب؟! »» 
وذكر أئه تشر في الانترنت» وإ من يقرأ كتاب قراءة المالكي المزعومة في 
كتب العقائدء ثم يقرأ هذا المقال جد أن المقال تلخيص للقراءة المزعومة» مما 
يغلب معه على الظن أن مصدرّهما واحد وقد تباکی هنا على قتل رؤوس 
المبتدعة كغيلان الدمشقي والجعد والجهم (ص:۲۲۷)ء كما تباكى المالكي في 
القراءة المزعومةء ومر الردٌ عليه في ذلك. 

وكما ئي لم أردٌ على كل ما في الأصل من هذيان» فساقتصرٌ هنا على 
الرد على بعض هذا الهذيان» فين ذلك قوله في (ص:۲۲۸): « وللتقليد في 
العقائد حديث عجيب؛ فإئه لا يخلو منه مذهب من المذاهب» بل لم ينج منه 
إلا آفراد قلائل» مثل ابن حزم وابن ¿ الوزير والمقبلي!! ». 

وقوله (ص‌:۲۲۹ - :)۲١‏ « (أهل السكة والحديث): وعندهم يظهر 
التقليد جلياء لا سيما وهم لا يرضون أن يفهم أحدٌ الكتاب والسئة إلا على 
ضوء فهم (السلف)» وطرقهم في ترسيخ التقليد كثيرة» فمن ذلك تقديس 
علماء مذهبهم» وئه بهم عرف السّة ويوصل إلى الحق» فمن طعن في حماد 
ابن سلمة أو الأوزاعي أو الأ عمش أو آبي مسهر فهو مبتدع ... وفهّم هؤلاء 
السلف مقذم على فهمناء ومن خالفهم فليتّهم نفستّه» ومن أوضح النصوص 


و تار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


على هذاء النص المنسوب إلى عمر بن عبد العزيز (وهو في ذم القول بالقدر 
فتنڳه!)» وني هذا النص يقول عمر: (فارض لنفسك ما رضي به القوم 
لأنفسهم» ويف حيث وقفوا؛ فإئهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء 
ولَهُم كانوا على كشف الأمور أقوى» وبفضل فيه لو كان أحرى» فإهم هم 
السابقون» ولئن كان المهدى ما آنتم عليه لقد سبقتموهم إليه (أي وهذا 
مستحيل!)» ولئن قلت حدث بعدهم حدث» فما أحدثه إلا من تبع غير 
سبیلهم ورغب بنفسه عنهم» ولقد تکلموا فما دونهم مقصر» وما فوقهم 
محسر» لقد قصر دونهم قوم فجفوا»ء وطمح عنهم آخرون فغلواء وإهم مع 
ذلك لعلى صراط مستقيم» فلئن قلت: فأين آية كذا؟ ولم قال الله کذا 
وکذا؟ لقد قرؤوا منه ما قرآع» وعلموا من تأویله ما جهلتم) انتهی. 

ومن شعارات مذهب آهل السّة والحديث: (ائبعوا ولا تبتدعوا فقد 
کفیتم). 

هذه حال السّلف عندهم» أا خالفو هؤلاء السلف فهم مبتدعة أهل 
سوء» تكتب الكتب والأًبواب في ذمّهم» وزيادة في التنفير من مذاهبهم!!! ». 

وأجيب على ذلك با يلي: 

ا اا عقي راع و م ع ك 
بالكتاب والسة» وهم متفقون فيهاء وما زعمه هذا الزاعم من آئه م ينج من 
التقليد ني العقيدة إلا أفراد قلائل» مثل ابن حزم وابن الوزير والمقبلي» فيه 
هام لعلماء آهل السنّة بان اعتقادهم ليس عن علم» بل عن تقليد» وقد مر 
قريباً النقل عن ابن الوزير والمقبلي ما يوافق عقيدة اهل السلّة» وأمًا ابن حزم 
فهو ظاهري في الفروع موول في الأصول. 


الانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


۲ - أهل السنّة والجحماعة بعد الصحابة على عقيدة الصحابة» وهي منهم 
مبنية على علم» وليس جرد تقليد؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين 
شهدوا التنزيل وأعلم بالتأاويل» وقد وصف الي يي الفرفة الناجية بألهم 
الجماعةء وألهم مَّن كان على ما عليه رسول الله ييه وأصحابه» والطعنُ في 
ملاتا الثقات طعنْ في الآثار التي يروونها؛ لان القدح في الناقل قدح 
في المنقول»ء وقد سبق الإ يضاح والبيان لكون منهج أهل الس والجماعة في 
العقيدة اتباع الكتاب والسئّة بفهم السلف» وأنٌ المالكي زعم أن ذلك E‏ 
وأ السئة عند المالكي بدعة والبدعة سئة. 

وأمًا أثر عمر بن عبد العزيز المشار إليه فهو ابت عنه» أخرجه أبو داود 
(61۲). 

وما قوله: « ومن شعارات مذهب أهل السلَّة والحديث: (اتبعوا ولا 
تبتدعوا فقد كفيتم)» هذه حال اللف عندهم» آنا خالفو هؤلاء السلف فهم 
مبتدعة آهل سوء!! ». 

فنعم! هذا من شعار مذهب أهل السلّةء وهذه هي حالهم» وما أحسن 
هذا الشعار وهذه الحال المبنية على اتباع الكتاب والسئّة ونبذ البدع» كما قال 
الله عر وجل: وان هدا ری مشتقیکا اوه ول نیوا آلشبل فرق 
e‏ 4 وقال: ‏ الوا مآ آنل إَیکُم من رة ولا موا يِن 
ويي ايء قلي ا وقال ا: « فعليكم بستتي وسئّة الخلفاء 
المهديين الراشدين من بعدي» تُمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيّاكم 
وحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة »» وقال يللة: « من 
أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وني لفظ آخر: « من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد »» وهذا الذي قال إِئه شعارٌ مذهب أهل السَّةء وهو 
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« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيُم » هو قول عبد الله بن مسعود ية صاحب 
رسول الله يد أخرجه الدارمي في سننه (۲۱۱). 

وأمًا الثالث من هؤلاء النوابت» وهو منصور بن إبراهيم النقيدان» 
فذكر له مقالاً بعنوان: « ظاهرة التكفير والانّهام بالزندقة في الفكر الإسلامي »» 
وأنا أشير إلى بعض ما ني هذا المقال مع التعقيب على ذلك» فمن ذلك قوله 
في (ص: :)۲۳١ ۲۳٤‏ « لقد کان اتهام الناس بالزندقة كاتهام الآخرين 
اليوم بالعلمانية والتبشير بالحداثة والدعوة إلى تحرير المرة» فسهل اضطهاد 
أي مفکر وعالم بججرد أن يوجه إليه الاتهام بالزندقة والإلحاد» وزاد الأمر 
بلا ها ذهب اله فن الفقهاء ن فل الداغئ إل البدعة» فاصبح كلما نبغ 
عام وبرز مفكر يخالف المذاهب البعة والسياسات المستقرة كان ماله التضليل 
والتكفير» ثم التضييق والسجن أو القتل!! ». 

وأقول: إل من ثبتت عليه الزندقة أو غيرها من الأمور التي ذكرّت معها 
صف با ثبت عليه وځُڌِرَ ودر منه» ومن لم يثبت عليه شيءَ فالأصل 
السلامة حتى يثبت ما بخالفهاء ومَّن خالف ما عليه أهل السلّة والجماعة وهو 
اتباع الكتاب والسئّة» وانحرف عن ذلك وصف با يليق به بحسب تلك 
المخالفة. 

ومن ذلك زعمه في (ص:٣۲۳)‏ أن قتل الحلاج کان سیاسيا» ولکنّه 
أظهر آئه للزندقةء وهذا نظير ما تقدّم عن المالكي من زعمه أن قتل الجعد 
والجهم وغيلان الدمشقي كان سياسيا وليس لبدعهم. 

E E‏ ا ى 
الله ويحجر رحّه؛ فقال بعدم قبول توبة الزنديق» وبأ المبتدعَ لا يتوب» ولو 


أراد التوبة لَّم يُوفق إليهاء فإذاً لا مناص من القتل صيانة للدين وذبًا عن 
حرماته!! (. 

أقول: أمًا الزنديق» فقد قال في القاموس الحيط: « الرّنديق بالكسر» من 
الثنوية» أو القائل بالنور والظلمةء أو مَّن لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة» أو من 
يبطن الكفْرَ ويظهر الإعان ». 


وني قبول توبة الزنديق بعد القدرة عليه خلاف» فمنهم مّن قال بقبولِها 
وترك قتله» ومنهم مَن قال: يقل ولا تقل توبئه» وليس ذلك من قبيل التاأي 
على الله کما زعم هذا الزاعم؛ لأئه إن کان صادقاً في توبته فیما بینه وبين الله 
نفعه ذلك» وإن قتل لدفع ضرره وإفساده» وقد أوضح ابن القيم - رحه الله 
في كتابه إعلام الموقعين (۳/ )٠٤١ _ ٠٤١‏ قرة القول بعدم قبول توبته مع 
الاستدلال لذلك. 

وأمًا القول بان المبتدع لا يتوب» ولو أراد التوبة لم فق إليها؛ فلأنً 
المبتدع يعتقد أئه على حق مع أله على باطل» فلا يتوب» وهذا بخلاف 
صاحب المعصية» فإئه يعلم خطأه ومعصيتّه» فيتوب من ذلك» وقد سبق الرذ 
على المالكي في ذلك في المبحث .)٠٥(‏ 

وأما ما ذكره في (ص:٠۲۳)‏ من ذم أهل السة لمناظرة أهل الدع فقد 
سبق ذلك في الرد على المالكي في المبحث (۲۳). 

ومن ذلك قوله في (ص:۲۳۷): « وقال بعض کبار أهل الحدیث بان الله 
خلق آدم على صورة الرحن» لحديث يروى في ذلك» فاعتبر هذا أحد ٠‏ 
القولين عند أهل السلّةء وبالغ عبد الوهاب الوراق» فقال: من لم يقل (إِنٌ الله 
خلق آدم على صورة الإرحمن) فهو جهمي» مع أن هذا الحديث مناقض لقوله 
« ليس كَمَِليِ ش٠ ٠4‏ أغلوطة تنبو عن الأفهام!!! ». 
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أقول: سبق ذكر هذا الحديث في الرد على المالكي» وذلك في مبحث 
» قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين < وا الحافظ ابن حجر 
IR EO yy‏ 
خالفة للآية» وليس أغلوطة تنبو عن الأفهام كما زعم» وقد تقدّم إيضاح 
ذلك. 
- وآخر النوابت الأربعة عبد الرحهن بن محمد الحكمي» وهو أسوؤهم 
حالاً وأسلطُهم لساناً وأكرهم هذيانأ» وقد نبت مع المالكي في تربة واحدة» 
ورضضَعًا ألبان أهل البدع» فانحرفا عن الصراط المستقيم» وائبعًا غير سبيل 
المؤمنين» وهذا الحكمي هو الذي سبق المالكي إلى بدعة قصر الصحبة 
الشرعبًة للرسول اة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية فقط» مع الزعم 
الباطل بان صُحبة غيرهم كصحبة المنافقين والكفار» كما ذكر ذلك المالكي في 
تابه السيء عن الصحابةء وأوضحت الرة عليه في ذلك في آخر كتابي 
« الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي »» وقد أورد له هنا 
مقالاً طويلاً ملي بالّهكُم والسخرية باهل الس والجماعة اللبعين لنصوص 
الكتاب والسئّة» السائرين على نهج الصحابة رضي الله عنهم» وعنوانه: 
« أصحاب العقائد وسياقات النصوص »» قال في آوّله (ص:٠٤۲):‏ 
« مشكلة كتب العقيدة آكها جردت شواهدها من سياقاتهاء تلكم السياقات 
التي وردت في الآيات الكرية ضمن نسق خاص ونظم متناسق» فجاءت 
كتب العقيدة وانتزعتها من بين تلك السياقات وجردتها منهاء ثم ألقت منها 
عقيدة (الوجه» اليد النزول ...) لذا أصبحت عندنا عقيدة مجموعة من عدة 
الفاظ ولا شك أن هذا الاقتطاع هما من سيافاتها الي جاءت ضمن موضوع 
مارابط آو معان متراكبة) لا شك ان هذا جعلھا تشکل جسداً واحداء حتی 
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أخرجها من الفاعلية التي تخاطب العواطف والمشاعر إلى نظام مركب لا 
يخاطب إلا العقول الحضة التي تذهب في تفسيرها ك مذهب. 


وأكثر ما جد هذا عند أصحاب العقيدة السلفية» فإئّهم يقتطعون 
الشواهد من السياقات» ويبطلون مفعول السياق» ولا بحترمون ذلك 
الأسلوب وذلك الموضوع التي وردت ضمنه» ويجعلونها مشبعة لاتجاهاتهم 
في تفسبرها!! ». ۰ 

ثم ضرب لذلك أمثلة تخبط فيها حسب فهمه الخاطئ ورأيه الباطل المبني 
على متابعة أهل الكلام. 

وكما آني لم أرد على المالكي في كل هذيانه» فكذلك ساقتصرٌ على الرد 
على هذا النابتة في بعض هذيانه. 

ومن ذلك قوله (ص:۸٤۲):‏ « ومن المشاكل التى واجهت قَرّاء كتب 
العقيدة السلفية أن الاقتطاع للنصوص من سياقها أ أ سيمة عامَةَ اء 
وذلك أدُى إلى إبطال مفعوهما النفسي وأثرها الروحي على المتلقين» فاصبح 
التلفي: جين بتاعا ت وقد اجتثت من سياقها الذي ورد في الترغيب أو 
الترهيب ضمن معان سامية - لا يكن أن تتوطد في النفس» ولا أن تؤثر ني 
القلب إلا بورود هذه الألفاظ فيهاء فعمد السلفتون إلبها e‏ 
ذلك ار الكلامي اا ی ا عندهم لا تؤدي معنی إلا معنى 
راخدا ا وهو أن لله يدا أ ارا ويون السياق الذي وردت فيه قد 

اقرا طلا وله عر وجل: $ وقالت آله ب ا مَغلولة عت ادي 
وَلْعِنوأ ّا الوا بر“ يداه مَبَسوطتَانِ فی کف مما € الآيةء انظر إلى لفظة 
بل يداه مَبَسوطتَان ) في هذا الكلام المفعم بهذا البيان وهذا الإعجاز في 
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بسطه يديه وقدرته التامة في إعطائه مَّن يشاء» وهذا الغضب الإهي الذي 
انصبً في اليهود فصاروا أجخل مَّن في العا انظر كيف تملأ الآية نفسك رغبة 
في كرم الله عر وجل وطمعاً فيما عنده» وما يتحلٌل فيك من الأريجية 
والسرور في طلب ما عند اللّهء إلى آخر هذه المعاني» ثم خذها مجرّدة في كتب 
أهل العقيدة تجدهم يقولون: وفي إثبات اليدين قوله تعالى: « بل يداه 


مَبّسوطَّان » بل یبخلون في كمال قوله تعالى: « يُفِقٌ كيف قآ 4 آلا 


ترى أك تشعر بقشعريرة تناقض تلك المعاني التي شعرت بها وأنت تقرؤها 
في ضمن سياقها ني القرآن الكريم؟ فكيف بك إذا رزقك الله مطالعة في 
القرآن الكريم فقط دون هذه الكتب؟! 

وفوق هذا تأمّل: ألا ترى أن قول اليهود: « يذ آله مَغلولة 4 لا 
يقصدون أآئها مغلولة إلى عنقهء وإئما يقصدون البخل بالاتفاق؟ فهم أرادوا 
الجازء وبالتالي فينبغي أن يكون الرد عليهم مشاكلا لشبهتهم» فتكون اليد 
المغلولة واليدان اللتان رد بهما عليهم كذلك لا حقيقة هما ... 

فقوله: $ عَلَّت أيَسيم 4 مقابل ل « يداه مَبَسوطََانِ )» والأول مجاز 
بالاتفاق» وكذلك ينبغي أن يكون الآخر مجازا ... 

وعلی هذاء فیکون $ نفِی ياء 4 مبیًا أو موكّداً او بدلاً لقوله 
تعالى: ‏ بل يَدَاه مَبَسوطَّّان )» وعلى هذا فلا يتأئى وجود حقيقة اليدين» 
وإئما معنى بسط يديه أي الإنفاق والكرم» وهذا يعارض قوم وفهمهم» 
ولذلك اضطروا إلى اقتطاعهم من سياقها ظلما وعدواناء وأسروها في كتبهم 


ألا تری فيه ما يشعر به الإنسان وهو يقرؤها في سياقهاء وسوء ما يشعر 
به وهو يقرؤها حبيسة في أقفاصهم التى يقولون أها عقيدة سلفية؟!! ». 
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ت 


ا ر ا 
الصفات فأجروها على ظاهرها كما تدعون وكما تقتضيه أصولکم» » فکاعوا 


وتزعزعوا عن مواقفهم» وقالوا: بی امي ا وقد ورد 
کک e El‏ 


وقوله فی (ص:۷٤۲):‏ « وعندما آتوا إلى قوله عر وجلٌ: ‏ وهو انی 
من آیات 


a 

١‏ - هذا الكلام من هذا النابتة كله في تقرير أله ليس لله يدان حقيقة 
وأنٌ اليد المضافة إلى الله عر وجل مجاز عن القدرة والنعمة» وهذه طريقة 
a‏ يقة السلف» وأهل السئة د تون صفة اليدين لله كما 
انها امه ورن رمه و اجا و هاه ك تا راه لنت دل 
على هذا وهذاء ولا تناف بين ذلك. 

ت اهل الس يستدلون بآية المائدة على إثبات صفة اليدين لله عر 
وجل؛ وكذلك يستدلون بقوله تعالى ني سورة ص: ظ قال يتيس مَا مَتَعَلكَ 
أو د ا عل ى فهم يعوّلون على النصوص» وإذا كان هذا 
الزاعم قال عن أهل السئة إهم انتزعوا « بل يَدَاه مَبَسوطَىَانِ ) عمًا قبلها 
وما بعدهاء فاي شيء ينترَع وأي شيء برك في آية سورة (ص)؟! 

لا شك آذ من ابع التصوضص وجع بينها سم ومن البح هواه وفرق بين 
النصوص تخبط وظلم» والآيتان واضحتان جايّتان في إثبات صفة اليدين لل 
لا سيما أيه (ض)ة فإله تعال ذكر فيا نامه ودر فا کان :به الى 
وهو اليدان» وهذا عد ذلك من خصائص آدم» كما جاء في حديث الشفاعة 

ن أهل الموقف يطلبون منه الشفاعة ويقولون: « يا آدم! أ نٿ أو البشر؛ 
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خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك ال نة » الحدیث» آخرجه البخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم (۳۲۷) عن 
أبي هريرة. 

۳ - بل إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة» فيؤوّلون 
أكثرَ الصفات» قد أثبت في كتابه الإبانة (ص:۹۷) صفة اليدين للهء واستدل 
لذلك بآيات وأحادیث» منها آيتا المائدة و(ص)»ء ثم قال في (ص:۹۸): 
« وليس جوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: 
عملت کذا بيدي» ويعني به النعمةء وإذا كان الله عر وجل إِنّما خاطب 
العرب بلغتها وما محري مفهوماً في كلامها ومعقولاً في خطابهاء وکان لا 
جوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني النعمة» فبطل 
أن یکون معنی قوله عر وجلً: ( بِيَدَىٌ ¢ النعمة )». 

٤‏ - ما اعتراضه على أهل السة بتفسيرهم قوله تعالى $ و ر ای 
یریل آلرَسح بنا ب يَدَی ريي 4 وقوله ‏ وقال آلذیت قروا لن 
ئی هدا القُرَءَان ولا لی بَْنَ يَدَيَ ‏ بان ذلك بمعنی آمام» یرید من 
ذلك الإلزام بان كل ما في هذه الآيات الأربع هو من قبيل الجاز» فهو 
اعتراض باطل؛ لن الكل حقيقة لا مجازء فان معنى « بين يدي الشيء » في 
اللغة معناه أمامه» وهو حقيقة وليس بمجاز» قال في القاموس الحيط: « وبين 


2 


يدي الساعة: قدامها »)» فمعنی ( بین يدي الساعة »» و« قدًامها »» و« أمامها » 
واحد في اللغةء وإن اختلفت ألفاظهاء وإطلاق اليدين صفة لموصوف» وكذا 
« بين يدي الشيء » بمعنى أمامه» كل ذلك حقيقة لا مجاز» وهو من قبيل 
المشترك اللفظي» الذي يكون فيه اللفظ واحدا والمعنى متعدّد» وهو مثل لفظ 
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« قرء » للحيض والطهرء ولفظ « عسعس » لأقبل وأدبّر» ولفظ « العين » 
للعين الجارية والعين الباصرة والنقد. 

ومن ذلك تهكمه باهل الئة بتعبيرهم عن الصفات الت يشبتونها لله عر 
وجل بأدلة الكتاب والسئّة» بآئها كما يليق بجلاله» فيقول في (ص:٥٠٠٤۲‏ - 
حاشية): « ... إلى آخر هذه المزاعم التي ينصبونها على مشجب (كما يليق 
بجلالته وعظمته)!! وما بقي إلا أن ينسبوا لله كل نقيصة ثم يتبعونها بقاعدة 
(کما یلیق بجلالته وعظمته)!! ). 

ويجاب هذا الحاقد الضال بان أهل السّة لا يثبتون لله عر وجل إلا ما 
ان لته راتكه له رسو وهذا الإثبات مبني على التنزيه الذي 
یعبرون عنه بقوهم: (على ما يليق بجلاله)؛ وذلك أن الإثبات يكون مع 
تشبيه وهو باطل» ویکون مع تنزیه وهو الحق» فاهل السئة مثبة هة 
ليسوا بمشبّهة» ولا بمعطّلة» وهذا الكلام الباطل من هذا الحاقد فيه قلبً 
للحقائق؛ إذ اعتبر هذا التعبير من أهل السئّة مذمة لهم» وهو في الحقيقة 
محمدة. 

ومن ذلك قوله في (ص:١٤۲):‏ « فهم إن أرادوا التأويل أولواء كما 
فعلوا في القرآن الكريم أنه صفة من صفات الله عر وجل» صفة ذاتية كاليد 
والسمع والبصر» ثم قرؤوا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إِن القرآن 
ياتيٍ في صورة شاب شاحب)» فقالوا: يمر على ظاهره» فیا لله!! کیف 
E i O a‏ الف الرجل کتاباً أ 
من غا وا ول الى وحلن ارقو ال أن الملخلوق من 
صفة الخالقء كذلك يقال: أن الله تكلُم بکلام» ولا بُقال: إن مجموع تلك 
الكلمات التي تكلّم بها صفة من صفاته!!!». 
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:)۲٤۸ _ ۷: 2 2‏ « وعندما آتوا إلى قوله عر وجل: 

« وارلا ديد 4 و« ورتا مِنَ آلسَمَاءِ مَاءٌ َهُورًا ‏ و... إلخ من 

الآيات» قالوا: هذا نزول لأشياء خلوقة» أي آئها نزلت مع الرحة وبالامتنان 
بالنعبة. 

ولا توا إلى أن القرآن غير خلوق» ما كان حجتهم التي يجاجون بها 
خصومَهم إلا أن قالوا: إن الله قد قال في 4 %1 مرل ولم يقل ائه 
خلوق» وكان كلمة (أنزل) أصبحت مضادة لكلمة (خلق) في قاموسهم» 
وسبق آن قلنا: آله يجب بناء قاموس لغوي جدید» نجمع فيه شوارد وکلمات 
هؤلاء القوم لينشاً لنا معجم لغوي» ونستطيع به التخاطب معهم» أولم 
يقولوا قبل قليل: أن الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام» ثم 
أصبحت الآن - في مسألة القرآن - صار معناها عدم الخلق؟! وهذا يدل على 
أن التركيب المعرفي في العقيدة السلفية مهلهل!!! ». 

وأجيب على ذلك ما يلي: 

١‏ هذا الكلام القبيح من هذا المبتدع الضال فيه تقرير لمذهب الجهمية 
في قوهم خلت القرآن» وتهكم بأهل السئة القائلين بان القرآن مرل غير 
خلوق» والعجب أن يِن الناس في هذا الزمان مَّن يعيب على أهل السئة 
تكلُمَهم في فرق الضلال كالجهميّة؛ زاعماً أن الكلامٌ فيهم محاربة لأناس قد 
ماتواء وان ذلك بثابة من یکون بيده سكين يضرب بها على قبر» ومن 
المعلوم أن الجهميّة وغيرّهم من أهل البدع هم وارثون وإن ماتواء فهذا فرح 
من فروخ الجهمية حي يمشي على الأرض» يقزر الباطلَ ويّذّم الح وأهله 
وقد مر النقل عن الإمام اللالكائي أن علماء آهل السلّة القائلين إن القرآنَ 
كلام الله غير خلوق لا عدون بالمئين فحسب» بل بالألوف» وعلقت عليه 
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بقولي: فمن العلماء غيرهم» وماذا بعد الح إلا الضلال؟! وذلك عند الرذ 
على المالكي في تشنيعه على الإمام امد في مسألة التكفير. 

۲ - صفة الكلام لله عر وجل عند أهل السة ذاتية فعليةء ذاتيةَ باعتبار 
ان الله متکلَم بلا اہتداءء ویتکلّم بلا انتھاء» فلّم یکن غير متکلّم ثم تكلم 
بل لا بداية لکلامه ولا نهاية لکلامه» كما قال الله عر وجل: فل لو گان 
الْبَحر مادا کلمت ری لَتَد آلْبحر قبل ان تنفد کلمت ری ولو قتا 
يقلي مَددَا)؛ وقال: « ولو نما فى آلأرزض يِن سَجَرة اقلم لخر مده 
من بعلو سَبْعة ار ما قدت لمت آله إن آله عزیز حکيع » والقرآن 
من كلامه» والتوراة والإنجيل والزبور المنرّلة من كلامه» وك كتاب أنزل 
على رسول من رسله هو من کلامه. 

وهي صفة فعاية لتعلقها با مشيئة والإرادة» وهو سبحانه تكلم إذا شاء 
کیف شاء» قال الله عر وجل: « إِنما مره إا اراد سیا ان يفول لَه کن 
فيكو » وقال: ظ وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقَيتا وَكلَمَه رَه 4 الآيةء وغيرها 
من الآيات الدالة على أن كلامَه متعلقٌ بمشيئته. 

۳ وأمًا الحديث المشار إليهء فإئما ذكره هذا الضال» ونسبه إلى أهل 
السّة» هو من ضلاله وفهمه الخاطى» والحديث في إسناده مقال» وعلى ثبوته 
فلا إشكال فيه عند أهل السّة؛ فن (القرآن) فيه عندهم جعنى القراءة» 
وليس جعنى المقروء» ومن المعلوم أن القراءة عمل القارئ» وهو يُثاب عليه» 
والأعمال وإن كانت أعراضا فإتها تلب بمشيئة الله أجساماًء كما جاء في 
العمل الصالح أئه يأاتي صاحبّه في قبره في أحسن صورة» والعمل السيء 
يأتيه في أقبح صورةء وكما تُجعل الأعمال أجساماً توضّع في الميزان» وقد 
أوضح ذلك ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية» فقال في (ص‌:۱۹۱ - 
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4۳( » والقرآن في الأصل: مصدر» فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال تعالى: 
وران الجر إن فَرَءَانَ قر ارت مَشودًا 4» وقال باة: (زيّنوا القرآن 
باصواتكم)» وتارة يذكر ویراد به المقروء» قال تعالى: « قدا قرات ألْهُرَءَانٌ 
اَذ پال مِنَ اَلشيَطن الرَجِيمٍ » وقال تعاى: $ ودا فرك لفان 
َاَسَكَمِعُوا لد وأنصتوا لمكم ترََمُونَ 4 وقال ب: «إنٌ هذا القرآن أنزرل 
غل سبحة احرف إل غ ذلك سن الا بات رالا اديت الال على كل من 
المعنيين المذكورين ». 

وقال في (ص:۹۳ - :)۹١‏ « الموت صفة وجوديةء خلافا للفلاسفة ومن 
وافقهم» قال تعال: « الى حَلَقَ اَلْمَوْتَ وَاََيوة یلوم ایک اخسن عملا » 
والعدمٌ لا يُوصّف بكونه خلوقاء وفي الحديث: (إئه يُوى بالموت يوم القيامة 
على صورة كبش أملح» فيْذْبح بين ال جئة والنار)» وهو وإن كان عرَضاً فالله 
تعالی یقلبه عيناء كما ورد في العمل الصالح: أنه يأتي صاحبه في صورة 
اغا او ف ی ا رو وو ار ا 
على صورة الشاب الشاحب اللون) الحديث» أي قراءة القارئ» وورد في 
الأعمال: (أئها توضّع في الميزان)» والأعيان هي التي تقبل الوزن دون 
الأعراض» وورد في سورة البقرة وآل عمران أئهما يوم القيامة (يظلان 
صاحبھما کائهما غمامتان أو غیایتان و فرقان من طير صواف)» وني 
الصحيح (أنٌ أعمال العباد تصعد إلى | لسماء) ». 

٤‏ - قوله: « وكيف يقال: الف الرجل كتابا آئه من صفاته؟ فالله عر 
وجل خالق وخلق المخلوق» ولا يقال: أن المخلوق من صفة الخالق» كذلك 
يقال: أن الله تكلم بكلام» ولا يُقال: إن مجموع تلك الكلمات التي تكلم بها 
صفة من صفاته!! ). 


أقول: هذا مِمًا قرّر به هذا الضال أن كلام الله خلوق» وعند أهل السئّة 
أن القرآن من كلام الله وكلامٌ الله لا حصر له ولا نهاية له» كما دلت على 
ذلك آيتا الكهف ولقمان» وكل كلام لله فهو من صفته» وكلٌ كلام لمخلوق 
فهو من صفته» فيحمّد المخلوق على حسنه ويذم على سيئه» ومن صفات 
القرآن الذي هو من كلامه آئه في غاية الإعجاز» ومن صفات هذا الكلام 
القع الك ا مر اا اا ار اا 

٥‏ لا تناني ولا تناقض بين قول أهل السلَّة: إن القرآن مرل غير خلوق» 
وبين قوهمم: إن إنزال المطر والحديد وأولاد الأنعام مَرلة هجا هو مخلوق؛ فن 
إنزالَ المطر جاء مقيّداً باه من الزن وهو السحاب» وإنزال أولاد الأنعام جاء 
مقيّداً باه إنزالٌ من الأنعام» وإنزال الحديد يكون من الجبالء وكلٌ ذلك 
إلزالخلر ق من غرف اما القران فد اء مدا باه مرل من اله كما 
قال عر وجل: $ تەزیل الكت يِن له آلزیز لكي 4 « دريل يِن لمن 


ی مار 


الرَحِيم )» « تنزيل الكت من آله آلعزيز ألْعلِيمِ » وغير ذلك من الآيات» 
وهذا يدل على الفرق بين إنزال القرآن» واه من الله واه غير خلوق» وبين 
تلك المخلوقات التى جاءت مقَيّدَة بإنزال خلوق من مخلوق» وقد أوضح هذه 
الفروق شارح الطحاوية في (ص:٦۱۹‏ - ۱۹۷)ء وعلى هذا فيكون الكلام 
الهلهل كلام هذا الضال» حيث قال مشتَعاً على أهل السلّة: « أوَلَّم يقولوا 
قبل قليل: أن الإنزال يكون للمخلوق كالماء والحديد والأنعام» ثم أصبحت 
الآن - في مسالة القرآن - صار معناها عدم الخلق؟! وهذا يدل على أن 
التركيب المعرني في العقيدة السلفية مهلهل!!! ». 

ومن ذلك قزل ٤:‏ 2)65 « اتترا له طلا لاله ورد ند" 
(يظلّهم الله في ظلّه)ء مع ائه قد ورد في بعض الروايات أله ظلٍ العرش» 


وورد في روایات آله ظل من خلقه» کبیت الله وناقة اله» ومع ذلك غلبوا 
ذلك احمل الضعيف» فاثبت بعضهم أن لله ظلا وهم يقرؤون قوله تعال: 
لیس کمتلم شىء 4 والظلٌ لا بد أن يشبه صاحبه» أو أن هذا 
بزعمهم - ظلٌ على وجه الکمال خاص به على ما ليق بجلاله!! 

والذي يظهر أن التفاهم مع هذه الطائفة صعب المنال؛ لاه يقتضي بناء 
قاموس لغوي آخر واختراع لغة جديدة» ثم نتعلمها سنوات طويلة» ثم 
نتفاهم معهم! SEE ay‏ 
آله وسلم لیس له ظل؛ لأئه مره عن ذلك وني امقابل یری أ أن لله ظلاً!! فيا 
لله العجب! كيف أصبحت العقيدة لا علا العقل إلا شكّاء ولا القلب إلا 
ظًا!! ». 

وأجيب عن ذلك ما يلي: 

ا ی لی ا ی غ ا ي چ 
البخاري )٦٦١(‏ ومسلم (۱۰۳۱) عن آبي هريرة لن وعند البخاري 
ایضا ٩(‏ ۰) بلفظ : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظلّه يوم لا ظلٌ إلا 
ظلّه » وجاء في حدیث سلمان عند سعید بن منصور بلفظ: « سبعة يُظلهم 
الله في ظل عرشه » ذكره الحافظ في الفتح »)۱٤٤/۲(‏ وقال: « بإسناد 
حسن »» ولم أقف على رواية بلفظ « ظل من خلقه » التي أشار إليها 
الحكمى» وإضافة الظلٌ إلى الله إضافة تشريف» وهو من قبيل إضافة المخلوق 
إلى الخال كبيت الله وناقة الله ونحو ذلك»ء ولم أقف لأحد من أهل السلة 
على قول بأآئه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. 

مف بر ان اول صان ال اة 
وعلى آله وسلم ليس له ظل؛ لأئه مره عن ذلك» وني المقابل یری أن له 
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ظلاً!! فيا لله العجب! كيف أصبحت العقيدة لا تملا العقل إلاأً شكاء ولا 
القلب إلا ظًا!!». 

فهو من الكذب البيّن والإفك المبين؛ فن أهل السّة أبعد الناس عن 
القول بان الرسول َة لا ظلٌ له والذي يقول مثلَ هذا الكلام بعض 
الصوفيةء الذين يقولون: إن الرسول يه نور فلا يكون له ظلٌ» وهو قول 
باطل؛ لان نور الي َة نور ما اور الذي وصف الله به القرآن 
بقوله: « فَامُِوا بال وَرَسوليِے ولور الى نرا )» ولو کان نور الرسول 
کا خرن بن رر ای ند رن ۵ فر ن ی 
الجلوس في ظل الكعبةء والذي جاء في البخاري )۳۸٠١۲(‏ عن خباب ك 
وني مسلم (۹۹۰) عن SE‏ 
صحیح مسلم »)۸٤۳(‏ وفیه قال: « کا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
لرسول الله مه »» وقد قالت أ أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: « كنت أنام 
بين يدي رسول الله يه ورجلاي في قبلته» فاذا سجد غمڙني فقبضت 
رجلي» فإذا قام بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح » رواه 
البخاري (۳۸۲)» ومسلم »)٥۱۲(‏ فلو کان نور اللي َيه حسيًا لا يکون 
معه ظلام الليل لم تحتج عائشة إلى أن تقول « والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح »» وعلى هذا فالقول بان اللي َة لا ظلٌ له قول بعض الصوفيةء 
وهو من الغلو والإطراء للرسول يي وأهل السلَّة والجحماعة هم أبعد الناس 
من هذا القولء لكن هذا الحكمي الضال لا يميّز بين مبتدع ومهتدء فيضيف 
هذا القول للصوفية إلى أهل السة وهم برآءٌ منه» والنور الذي يثبتونه 
ا 
إل صرَطر مستَقيم 


وإلى هنا انتهى هذا الردٌ وأسال الله عر وجل أن ينفع به المردود عليهم 
وغيرَّهم وأن يفقّةَ المسلمين بدينهم وآن يسلَّمَهم من البدع وأن يوفقهم لا 
تُحمد عاقبته في الدنيا والآخرة» إه سميع مجيب. 


رصل ال ولم ونار فلن بده ورسرلة با غد وغل آل 
وأصحابه ومَّن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكان الفراغ من كتابة هذا الرد في اليوم الخامس عشر من شهر الله الحرم 
سنة (٤١٤٠١ه)ء‏ والحمد لله رب العالمين. 


لانتصار لأهل السئة والحديث في رد أباطيل حسن ال 


المقدمة STEREO EER‏ 
١‏ - إهداؤه كتابه نموذج من هدايا الضلال والإضلال eS‏ 
- كاتب هذا البحث المزعوم وناشره وصاحب الأحّدية متعاونون على الاثم 
والعدوان PL OA AS‏ 
٣‏ زعمه آته سلفي سڼي» وذکرٌ نماذج من کلامه بطل دعواه Eee en‏ 
٤‏ - زعمه أله حنبلئ وأنٌ نقده للحنابلة في العقيدة من النقد الذاتي» والرد عليه .. ٠۸‏ 
ه ‏ بخله بالصلاة على الصحابة الكرام بعد الصلاة على الى - مد - وآله ...... ۲١‏ 
١‏ - زعمه أن مصطلح العقيدة مَبّدعٌ» والرد عليه RARE EAL‏ 
۷- قدحه في كتب أهل السلّة في العقيدة والرد عليه OT‏ 


۸ - زعمه الاکتفاء بإسلام لا يتعرُّض فيه لجزئيات العقيدة؛ لأنٌ ذلك بزعمه يرق 
المسلمين» والرذ عليه eS as‏ 


CER N ثناؤه على أهل البدع وقدحه في أهل السةء وارد عليه‎ - ٩ 
زعمه أن أهل السنّة وسعوا جانب العقيدة» فأدخلوا فيها مباحث الصحابة‎ _ ١ 
A ED والدجال والمهدي وغير ذلك» والردٌ عليه‎ 
٠٠ قدحه في أفضايّة أبي بكر وأحقيّته بالخلافة بعد رسول الله َد والرد عليه‎ -١ 
ONS SS بيان أحقية أبي بكر بالخلافة‎ 
O SE أولاً: الأحاديث والآثار‎ 

ثانياً: حكاية الإجاع e‏ 

- الأدلة الدالة على تفضيل أبي بكر على غيره من الصحابة eS‏ 
أولاً: الأحاديث المرفوعة E A TD‏ 

ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة E saa‏ 

ثالثاً: حكاية الإجاع VSR‏ 

۲ _ قدحه في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء والرد عليه O E‏ 


الانتصار لأهل السئّة والحديث في رد أباطيل حسن الا 


۳ - اختياره المزعوم للمذهب الحنبلي لنقده في العقيدة والردٌ عليه VA‏ 
٤‏ - قدحه في أحاديث صحيحة بعضها في الصحيحين والرد عليه AES‏ 
الحديث الأول: « إن ابني هذا سيد » يعني الحسن Ae‏ 
الحديث الثاني: « تركت فيكم ما إن اعتصمتم به: كتاب الله وسنة نيه ) ... ۸۸ 
الحديث الثالث في تحريق علي الزنادقة E e o‏ 
الحديث الرابع: « إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الجبار » ... ٩۲‏ 
الحدیث الخامس: « خلق الله آدم على صورته » VOSA‏ 

ا لحديث السادس: « ألا وإ الإيمان حين تقع الفتن بالشام » CRE‏ 
الحديث السابع: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » RV ess‏ 
الحديث الثامن: افتراق الأمة إلى أكثر من سبعين فرقة rS‏ 
١‏ _ زعمه أن المعول عليه في النصوص ما كان قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقطء 
والردٌ عليه EOC SEBE‏ 
١‏ _ زعمه أن آهل السّة محسّمة ومشبّهة والرد عليه EO RS‏ 
۷ - ما ذكره من تأثير العقيدة على الجرح والتعديل والرد عليه Se‏ 
۸ _ ثناؤه على المأمون الذي نصر المبتدعة وآذى أهل السة وذمه للمتوكل الذي نصر 
السنّة وأنهى الحنة NYT EER ESS SASS‏ 
٩۹‏ _ قدحه في آهل السنّة بعدم فهم حجة الآخرين والرد عليه Ee‏ 
-٠‏ زعمه غلو أهل السلّة في مشايخهم وأئمتهم والرد عليه E‏ 
-١‏ زعمه أن نقض آهل السّة كلام غيرهم ردودٌ أفعال» والرذ عليه TS‏ 
١‏ _ زعمه أن آهل السة لا يدركون معنى الكلام» والرد عليه FOROS‏ 
۳ _ ما ذكره عن أهل السئّة من ذمٌ امناظرة والحوار» والجواب عن ذلك YA sss.‏ 
٤‏ - تشكيكه في ثبوت السّة والإجماع» وزعمه أن آهل السئّة يزهدون في التحاكم إلى 
القرآن مع المبالغة في الأخذ بأقوال الرّجال» والرذ عليه sass‏ 


EV زعمه أن آهل السئّة يزهدون في كبائر الذنوب والموبقات» والرد عليه‎ - ٠ 


V0 ...... زعمه أن تة تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية تقسيم مبتدع» والرد عليه‎ ٨ 
VAT Sse تشنيعه على الإمام أحمد في مسالة التكفيرء والرد عليه‎ -۹ 
رميه آهل السنّة بالأصب وزعمه أن ابن تيمية وابن القيم والذهي وابن كثير‎ - ١ 
SG E RSE SSE 
استشهاده لباطله بكلام لمرو بن مره وحمد بن إبراهيم الوزير والمقبلي‎ - 
NOR as O 
تكئره بأربعة نوابت حُدثاء الأسنان شاركوه في الضلال» وذكره شيثاً من أباطيله»‎ -۲ 
ANSE RRSR SNS والرد عليه وعليهم‎ 

فهرس الموضوعات ا 

+ د % 
2 


